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 مصطلح الحافظ ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل في تقريب التهذيب

 موضوع البحث:  

حجر في مراتب الجـرح والتعـديل الـك هارهـا في     دراسة مصطلح الحافظ ابن 
اتابه تقريب التهذيب، وأحكامه على رجال الحديث، ويهدف إلى: معرفـة مصـطل ه   
وما أصدره من أحكام في الرجال، هل هو خـا  بالتقريـب أم عـام يتمـ  مـع بقيـة       

كـ   أحكامه في اتبه الك ألمها في الرجال، ويتم  مع بقية النقاد، ويتمرع عـن هـذا الح  
تطبيقات خطيرة في الحك  على أسانيد ال أحاديث، لذا اان من اللازم تسليط الضوء 
على هذه الجزئية الدقيقة، وإحاطتهـا بالتطبيقـات العمليـة طسـتطلاع الحقيقـة، وقـد       
هارت الأدلة النظرية الك ظهرت لي مقارنة بين مراتب ابن حجر في التقريـب، وبـين   

لنظر بحك  أنها عامة تحكي مصـطلح أهـل الأ،ـر، ومـن     الامه على المراتب في نزهة ا
منهجي في هذا الب ث: قيامي بدراسة تطبيقية تحليليـة مموعـة مـن رجـال التقريـب      
ووازنت بين الام الحافظ عليه  خارج التقريب، ولحكمه على أحاديثه ، واذا حك  

اب غيره عليه  وعلى أحـاديثه ، وعملـت علـى اختيـار  ـاهج مـن الـرواة مـن ات ـ        
التقريب، ونظرت في حك  الحافظ علـيه ، ،ـ  رجعـت لتهـذيب الكمـال وحا ـيته       
ولتهذيب التهذيب، ونظرت في الام النقاد عليه ، مما يساعد على التعرف على منهج 

 الحافظ.
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 أهم نتائج البحث: 

أ،بت بالأدلة النظرية والتطبيقية ص ة اختصا  هذه المراتب بكتاب التقريب، 
مى هلك، ظهـر لـي دقـة ابـن حجـر في التزامـه فينهجـه في الأحكـام،         وط دليل لمن ن

وخروجه عن هذا المنهج في النادر، ومن أه  توصيات الب ث: مزيـد العنايـة مدمـة    
ــاهج    ــة بدراســة من ــادة العناي ــه، زي اتــاب التقريــب بالدراســات وإلــافة الموائــد ل

 ومصطل ات علماء الجرح والتعديل في اتبه . 

 مصطلح، ابن حجر، مراتب، التقريب ة:الكلمات الممتاحي
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The term of Al-Hafez bin Hajar in the Hierarchy of Doubt 

and Amendment in his Book Al-Taqreeb 

Abdullah Mohammed Al A'l-Sheikh 

 

Research Topic: A Study of the Term of Al-Hafez bin Hajar 

in the Hierarchy of the Doubt and Amendment mentioned in his 

book Taqreeb Al-Tahdheeb, and hi-s judgments on Hadith's people.  

The research aims at recognizing the term and the judgments 

on Hadith's people (narrators) , at investigating whether it is a term 

used for approximation or it is generalized about all his judgments 

in his books about Hadith's people. He agrees with other critics. 

From this judgment, many serious applications in judging on 

Hadiths fulfillments. Therefore, it was necessary to shed light on 

this particular issue and investigate the truth with giving some 

proofs. The researcher mentioned some proofs that have been clear 

to him comparing the hierarchy of ibn Hajar in approximation and 

the ranks in Nozhatunnazar. In this research, the researcher 

conducted an applied analytical study on a group of Hadith's people 

balancing Al-Hafez's words about them and his judgments on their 

Hadiths and words of critics about them in order to identify Al-

Hafez's approach. One of the most important results of this study is 

that the researcher, based on applied and theoretical proofs, found 

out that the ranks and hierarchy mentioned in Al-Hafez's book are 

true and those who said that they are not true have no proofs. In this 

study, the researcher provides some recommendations such as; 

conducting more studies on Al-Hafez's book Al-Taqreeb and 

conducting more studies on the scholars' approaches and terms 

related to this area.  

Keywords: Term, ibn Hajar, Ranks, Approximation.  
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 المقدمة:

، وأهعـن لعظمتـه، أحـا     هالحمد لله الأحد الصمد، أحمده حمد من أقر بربوبيت ـ
بكل  يء علماً، وأحصى ال  يء عدداً، خال  الخل  ومدبر الأمر، أ هد أن ط إلـه  
إط هو، وأ هد أن محمداً عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه 

 ، ومن سار على نهجه  إلى يوم الدين، أما بعد: وعلى آله وص به الطيبين

إن الب ث في علوم الحديث من أ ـرف مـا يكـونا لمـا فيـه مـن خدمـة لسـنة         
الرسول الكري  صلى الله عليه وسل  والذب عنها، ومن أجّل علوم الحديث الب ـث  
في عل  الجرح والتعديل وعل  الرجال، والذي به يتمكن طالب العل  من الحك  على 

انيد الأحاديث وتمييز الص يح من الضعيف، وقد رأيت من الأهمية فيكان العنايـة  أس
بأحد أه  اتب الحك  على الرجال، أط وهو اتـاب تقريـب التهـذيب لل ـافظ ابـن      
حجر خاتمة المحققين في هذا العل ، واتابه هذا أصبح عمدة للمتأخرين، وفيـه تقريـب   

موا في مصطل ه وهل هو خا  أم عـام  مسدد لحال ال رجل، إط أن الناس قد اختل
في أحكامه في التقريب؟ ويتمرع عن هذا الحك  تطبيقات خطيرة في الحك  على أسانيد 
الأحاديث، لذا اان من اللازم تسليط الضوء على هـذه الجزئيـة الدقيقـة، وإحاطتهـا     

 بالتطبيقات العملية طستطلاع الحقيقة، وقد اخترت لهذه الدراسة بحثاً بعنوان: 

 "مصطلح الحافظ ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل في اتابه التقريب"
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 موضوع البحث:  

دراسة مصطلح ابن حجر الذي سار عليه في مراتب الجرح والتعديل والألمـاظ  
 الك حك  بها على رجال اتابه التقريب. 

 مشكلة البحث:  

ام الحـافظ  هناك تصور دارج لدى معظ  الباحثين في دراسة الرجـال، أن أحك ـ 
ابن حجر في التقريب هي أحكام عامة تواف  أحكامه في بقية اتبه، وتتم  مـع أحكـام   
وألماظ سائر النقاد، سيراً على الجادة، ولص ة هلك من عدمه أ،ر على الحك  النهائي 
على الحديث، ولأن إ،بات أحد اطحتمالين يتمرع عنه قضايا متعـددة مهمـة، ويـزداد    

لعت على عشرات الرسـائل العلميـة في الماجسـتير والـداتورة في     الأمر أهمية أنني اط
عدة جامعات، فألميت معظ  الطلبـة مالـين في اعتمـاد حكـ  الحـافظ في التقريـب،       
طسيما إها اطل  التو،ي  أو التضعيف على الـراوي، دون التنبـه لمصـطلح الحـافظ في     

الرجـال، وهـذا مـن     مراده بالمراتب، ودون الرجوع لكتابه التهذيب وغيره مـن اتـب  
الخطورة فيكان في النتيجة النهائية على الحديث، طسـيما في بعـا الرجـال الـذين في     
حاله  تمصيل، واذا في الأحاديث المعلولة لبعا الثقات، اما أنه يُضعف الملكة لدى 

 الباحث المتدرب في معرفته بعل  الرجال وفي حكمه على الأسانيد. 

 حدود البحث:  

صطلح في سائر أحكامه وألماظه في المراتـب هـل هـي خاصـة أم     تدور حول الم
عامة، دون الخوض في تماصيل ودراسة ال مرتبة على حده، باستثناء التعرض لبعا 

 المراتب أو الألماظ فيما يخدم المقصد الأسمى من الب ث. 
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 أهداف البحث:  

وألماظه التوصل إلى الصواب في التعرف على حقيقة مصطلح الحافظ في مراتبه 
 للجرح والتعديل من خلال الدراسة التتبعية والت ليلية التطبيقية. 

 

 أهمية الموضوع: 

أهمية اتاب تقريب التهذيب لجميع طلاب الحديث الدارسين لعلـ  الرجـال، ط    -1
سيما وأنه يتناول رجال الكتب الستة، ويحكـ  علـيه  بـأقرب مـا لحكـن لحـاله        

 بحسب اجتهاده. 

صطلح الحافظ ابن حجـر في مراتبـه الـك سـار عليهـا أول      لرورة فه  منهج وم -2
 الكتاب، إه أن تطبي   ر  ومصطلح صاحب الكتاب من أه  المهمات. 

الخطأ في فه  منهج الحافظ في اتابه، يترتب عليه الخطأ في فه  نتيجة الحك  الذي  -3
أصدره، ومن ،  الخطأ في إصدار الحك  على الحديث من قبل الباحثين! ويترتـب  

ليه أيضاً تخطئة المصنف في بعا الأحكام الك أصدرها!! وإساءة المه  لمـراده،  ع
 وتحميله ما ط يحتمله!. 

غياب مصطلح الحافظ في التقريب على العديد من طلبة العل ، ويظهر هلك مـن   -4
خلال بعا الرسائل الجامعية، وغيرها من الب وث الك يظهر خطأ أصـ ابها في  

تخطئة الحافظ في بعا أحكامه بحجة مخالمته لما يذهب  الحك  على الأحاديث، أو
 نقاد الحديث المشهورين.  لـه
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 الدراسات السابقة للموضوع: 

هناك دراسات متنوعة حول منهج الحافظ ابن حجر في التقريـب بشـكل عـام،    
بعضها تناول مسألة الخصوصية عرلاً، وبعضها لم يتعرض لذلك، ومـن أ ـهر هـذه    

ستاه محمد عوامة الك قدم بها اتاب تقريب التهذيب الـذي عمـل   الأبحاث دراسة الأ
على تحقيقه، وهـذه الدراسـة تناولـت جوانـب  ـتى للكتـاب مـن لـمنها الإ ـارة          
لخصوصية المراتب بكتاب التهذيب، ولم تتعـرض الدراسـة لمـراد الحـافظ مـن بعـا       

لهذه المراتب، لكنها  المراتب، واذا دراسة طيبة في جملتها للداتور وليد العاني رحمه الله
مل قة بكتاب منهج دراسة الأسانيد والحك  عليهـا، امـا أنـه ا تـب مـ خراً رسـائل       

بن اعلمية تطبيقية حول ال مرتبة من مراتب الجرح والتعديل، في جامعة الإمام محمد 
سعود الإسلامية بالرياض، واذا في جامعة أم القرى فيكة، امـا سـيأتي، والتنويـع في    

الدراسات مه ، لكن ليس هناك دراسـة ممـردة تتعلـ  فيـدى خصوصـية       الطرح لهذا
أحكام الحافظ في التقريب بالكتاب، بحيث تثير انتباه طلبة العل  لهـذه المسـألة المهمـة،    
لذا حاولت في هذا الب ث إفراد ما يتعلـ  بهـذه المسـألة الحساسـة والمهمـة وتسـليط       

ل التطبيقـات، واسـتقراء جملـة مـن     الضوء عليها مصوصها، وإ باعها بحثاً مـن خـلا  
التراج  وتحليلها وعقد المقارنات، ومن خلال ما ظهر لي من أدلة صريحة مضـافة لمـا   

 قد اتب. 

 منهج البحث:  

اطلعت على بحوث من سبقني في هـذا المولـوع، وأفـدت منهـا في جمـع الأدلـة،         -1
لأدلـة، أو  وأ رت في العزو لهذه المصادر، وإن اان لدي تعديل أو تحرير لـبعا ا 

 الدليل فإن هلك يتضح بعدم عزوه لأحد.   استقلال في استنبا
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أوردت أقوال من فه  أن المراتب عامة، ودللت على ص ة نسبة هلك المه  له ،   -2
 وإلى من ههب إلى اختصاصها بالتقريب، ونبهت على بعا أدلته . 

لتقريـب،  هارت الأدلة النظرية الك ظهرت لي مقارنة بين مراتب ابـن حجـر في ا    -3
 وبين الامه على المراتب في نزهة النظر بحك  أنها عامة تحكي مصطلح أهل الأ،ر. 

هارت الأدلة التطبيقية، حيث قمت بدراسات تطبيقية مموعة من رجال التقريب   -4
ووازنت بين الام الحافظ عليه  خارج التقريب، ولحكمه على أحـاديثه ، واـذا   

 حك  غيره عليه  وعلى أحاديثه . 

لت على اختيار  اهج من الرواة من اتاب التقريب، ونظرت في حك  الحافظ عم  -5
عليه ، ،  رجعت لتهذيب الكمـال وحا ـيته ولتهـذيب التهـذيب، ونظـرت في      

 الام النقاد عليه ، مما يساعد على التعرف على منهج الحافظ. 

 ة. تتبعت أحاديث بعا المقبولين للتأاد من ص ة وجود المتابعة في الكتب الست  -6

اما عملت موازنة بين أحكام ابن حجر وأحكام الذهبي تزيد ولـوحاً لمصـطلح     -7
 الحافظ في المراتب. 

استمدت من بعا الرسائل العملية الك تحتـوي علـى إحصـاء ودراسـة لرجـال        -8
 التقريب في بعا الجوانب. 

أ،بت بالأدلة خطأ الذين نسبوا الخطأ طبن حجر في التقريب ودللـت علـى عـدم      -9
صطل ه، وهلك بأخـذ  ـاهج مـن أحكـامه  علـى الرجـال ومناقشـتها        فهمه  لم

 ودراستها، ،  عرلها على مصطلح الحافظ في التقريب وتطبي  مدى ص تها. 
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 خطة البحث:  

 وهي مكونه من مقدمة وستة مباحث وخاتمة وفهارس: 

 فالمب ث الأول: أهمية اتاب التقريب للدارس لعل  الرجال. 

ة معرفة مصطلح مراتب الجرح والتعديل لدى الحافظ ابن حجر ي: أهميـالمب ث الثان
 في تقريب التهذيب. 

 المب ث الثالث: أراء العلماء والباحثين في مراتب الحافظ في التقريب. 

 ع: الأدلة على أن مراتب الجرح والتعديل في التقريب خاصة به. ـالمب ث الراب

ظ ابن حجر لعدم فهمه لمصـطل ه  المب ث الخامس: الجواب على خطأ من انتقد الحاف
 في التقريب. 

 الخاتمة: وفيها هار أه  نتائج الب ث، وأه  التوصيات. 

 ،  فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المولوعات. 

وفي الختام أسأل الله الكـري  رب العـرا العظـي  أن يـنمعني وإخـواني بهـذه       
لله عليـه وسـل ، وأن لعلنـا    الكتابة، وأن يسخرنا لخدمة اتابه وسنة نبيه محمد صلى ا

هداة مهتدين غير لالين وط مضلين، وأن يسددنا للصواب، وأن يغمر لنـا ولمشـايخنا   
 ح  علينا وبالله التوفي .  لـهولمن 
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 المبحث الأول: أهمية كتاب التقريب للدارس لعلم الرجال. 

ناد: "هو ط  ك أن عل  الرجال من العلوم الجليلةا لأنه يتعل  بالإسناد، والإس
، وط لحكن التعرف على ص ة المـتن مـن لـعمه إط    (1) سلسة الرجال الموصلة للمتن"

عن طري  الإسناد، ومعرفة حال رجاله مـن حيـث الثقـة والضـعف، ومعرفـة مـدى       
لبطه  لل ديث الذي رووه، لذا اان من الأهمية فيكان أن يكـون طالـب الحـديث    

 اطستمادة منها.  على اتصال بكتب الرجال، والتعرف على طرق

ومن الصعوبات الك تواجه طالب العل  عنـد رغبتـه في اطسـتمادة مـن اتـب      
الرجال، ط سيما الكتب الك جمعت معظ  ما قيل في رجال الكتب المشهورة، االكتب 
الستة ومسند أحمد، أنه عند النظر في الام النقاد على أحد الرواة لد نمسه أَمامَ أقوالٍ 

بن اة النقد االإمام يحيى القطان وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلي متعددة لجهابذ
المديني وأبي حاتم وغيره ، ولكل واحد من ه طء أسلوبه الخـا  في النقـد أحيانـاً،    

وأحيانـاً تتعـدد    ،(2) واستعماطته المتغايرة نوعاً مّا عن غـيره في الامـه علـى الرجـال    
اوٍ معين، مما يخلـ  نوعـاً مـن اطلتبـاس علـى      عبارات الناقد الواحد في حكمه على ر

الطالب المبتدئ، وهو بحاجة لمعرفة فقه ودقائ  هذا المن، وال هلك يحتاج لشيء مـن  
الوقت، ومن هنا تأتي أهمية أن لد الطالب المبتدئ من يقرّب لـه هذه المرحلة، بحيث 

بعينـه،   له النقاد في حـال  ـخ    بيقف على أحكام ملخّصة، تجمع خلاصة ما هه
وتراعي القواعدَ والدقائ  في عل  الرجال، ومراتبَ النقاد، من حيث المعرفة والحمـظ  
والمه  في الحديث، وفي الرجال والعلل، ومن حيث التشدد في العبارات أو التساهل، 

، واذا معرفة مـن يقبـل   (3)ومن حيث المصطل ات الخاصة أحياناً الك يطلقها بعضه 
 لك من تماصيل. نقده ومن يرد، وغير ه
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، وهو من الأئمة الذين له  باع هذه الملكة آتاه  اللهممن هو ابن حجر الحافظ و
 . (4)ابير في هذا العل ، وله فوائد منثورة في هذا العل  في العديد من اتبه

طالـب علـى التمـرس في    يسـاعد ال اً للمتدرب، ميزانالتقريب يعد بل إن اتابه 
د في حكمه  على الراوي، ط سيما إنْ جمع الطالب بينه معرفة الخلاصة من الام النقا

وبين تهذيب التهذيب، فيقوم الطالب المبتدئ بالنظر في الام النقاد في الرجل في اتاب 
التهذيب وغيره، ويكتب النتيجة الك توصل لها من حال الـراوي، ،ـ  يعـرض هلـك     

تـب الجـرح والتعـديل    على حك  الحافظ ابن حجر في التقريب، مراعياً منهجه في مرا
 الك ولعها أول الكتاب، والك ستكون مولوع بحثنا إن  اء الله. 

وتزيد أهميـة التقريـب إها عرفنـا قيمـة الكتـاب الأصـل الـذي انتُزعـت منـه          
الأحكام، وهو اتاب تهذيب التهذيب، الذي هو من آخر وأجمع الكتـب الـك جمعـت    

يل، وقد سبقه مصنمات تزيد علـى  رجال الكتب الستة، وما قيل فيه  من جرح وتعد
والذي قال عنه مصـنمه بعـد أن هاـر أنـه انتمـع       ،(5)،لا،ين اتاباً لرجال الكتب الستة

بزيادات مُغلطاي على تهذيب الكمال: ))فلو لم يكن في هذا المختصر إط الجمـع بـين   
 لم هذين الكتابين الكبيرين في حج  لطيف لكان معنىً مقصوداً، هذا مع الزيادات الك

  .(6)تقع لهما، والعل  مواهب، والله الموف ((

وقال في مقدمة التقريب: ))فإنني لمـا فرغـت مـن تهـذيب "تهـذيب الكمـال" في       
أسماء الرجال، الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبـي الحجـاج المـزي،    

عـلاء  من تمييز أحوال الرواة المذاورين فيه، ولممت إليه مقصـود إامالـه للعلامـة    
الدين مُغْلطاي، مقتصراً منه على ما اعتبرته عليـه، وصـ  ته مـن مظانـه، مـن بيـان       
أحواله  أيضاً، وزدت عليهما في اثير من التراجـ  مـا يُتعجـب مـن اثرتـه لـديهما،       
ويُستغرب خماؤه عليهما، وقع المذاور من طلبة المن موقعاً حسنا عند المميز البصير، 
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لث الأصل، والثلث اثير، فالتمس مني بعـا الإخـوان أن   إط أنه طال إلى أن جاوز ،
أ جرّد له الأسماء خاصة، فل  أو،ر هلك لقلة جدواه على طالبي هذا المن، ،ـ  رأيـت   
أن أجيبه إلى مسألته، وأسعمه بطلبته، على وجه يحصل مقصـوده بالإفـادة، ويتضـمن    

نه  بحك  يشمل الحسنى الك أ ار إليها وزيادة، وهي: أنني أحك  على ال  خ  م
أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، وبألخ  عبارة وأخل  إ ارة، بحيث ط تزيد 
ال ترجمة على سطر واحد غالباً، لمع اس  الرجل واس  أبيه وجده، ومنتهـى أ ـهر   
نسبته ونسبه، وانيته ولقبه، مع لبط ما يشكل من هلـك بـالحروف، ،ـ  صـمته الـك      

،  التعريف بعصر ال راوٍ منه ، بحيـث يكـون قائمـا    يخت  بها من جرح أو تعديل، 
  .(7)مقام ما حذفته من هار  يوخه والرواة عنه، إط من ط ي من لبسه(

)وهكذا نرى أن التقريب هو خلاصة ما توصل إليه ابن حجر من أحكام على  
رواة الكتب الستة وما ألح  به، وعصارة فكر متواصل بالب ث والدراسـة والت قيـ    

  .(8)رير مدة زادت على الستين عاماً من حياة عالم موسعي، ويقظ هاي(والت 

وتزيد أهمية أحكام التقريب، إها علمنا أنه اسـتمر في اطتصـال بهـذا الكتـاب     
وإلافة الإلحاقات من حين إلى آخر، قال الأستاه محمد عوامة: ))وأحدث الإلحاقـات  

( "ثمان مائة وخمسـين"  850آخرها سنة )( "ثمان مائة وا،نين و،لا،ين" و832تاريخاً سنة )
وهذا مميد في ترسيخ فكرة ... أي بعد فراغه من تأليف الكتاب بثلاث وعشرين عاماً!

دل رأيه بأن المصنف ،ابت على ما اتبه في هذا الكتاب من جرح وتعديل لم يتغير ولم يت
ديد أو تغيير في ومن الجدير بالتنبيه إليه أنه ط يوجد إلافة جديدة فيها  يء ج... فيه

  .(9)الحك  على الرجل من حيثُ الجرحُ والتعديل((

 ومن فوائده الك هارها الأستاه محمد عوامة في الدراسة على مقدمة التقريب: 

 عنه.  حيث الجملة عن هار  يوخ المترج  والراوينابتكاره للطبقات الك أغنت من   -1
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جرحاً وتعديلًا، فيسر علـى غـير    تغلّبه إجماطً على اطختلافات الكثيرة في الرجل  -2
 المتمكن الوصول إلى نتيجة فيه. 

 آطفوقدم لطلاب هذا المن اتاباً في مجلد لطيف يشتمل على تراج  لن و تسعة   -3
 رجل، ه  غالبية رجال الرواية في القرون الثلا،ة الأولى. 

مـن   أفرد فصلًا في آخره عنوانه: )فصل في بيان المبهمات من النسوة، على ترتيب  -4
روى عنهن رجاطً ،  نساء(، قال: )ولم يُمرد المزي هذا المصل في أصل التهـذيب  

 فتبعته في )تهذيب التهذيب( ،  أفردته هنا لتمام المائدة(. 

ــذيب       -5 ــذيب( و )ته ــذيب الته ــليه: )ته ــد في أص ــا ط يوج ــد م ــن الموائ ــه م وفي
نه  في الكمال(...]من هلك أنه[ تكل  على اـثيرين جرحـاً وتعـديلًا، سـكت ع ـ    

 التهذيب ط سيما في قس  الآباء والأبناء. 

وتحقيقه في اثير من رموز المترجَمين، بعد أن تابع المزي عليها في التهذيب، وأمثلة   -6
 هلك تأتي في الحديث عن الجانب الخامس، إن  اء الله. 

وهكذا نجد عمل الحافظ في هذا الكتاب ط يخلو عـن إبـداع وإجـادة، وتيسـير     
ه الله، وقد عن عبر عن هذه المزايا بإلاز واختصار الحافظ السخاوي رحمه للإفادة رحم

الله في الجواهر والدرر، فقال بعد أن تحدث عن التهذيب: )ومختصره التقريـب، وهـو   
   .(10)عجيب الولع(

أقول ومع ال هـذه الموائـد فـإن الكتـاب علـى اسمـه فهـو تقريـب لكتـاب          
اجتهاد الحافظ، وبحسب مـا وقـف عليـه في    يشمل بحسب  -التهذيب! وهذا التقريب 
تحديد المرتبة المناسبة للراوي، وط يلزم من هلك أن يكون  -التهذيب من أحكام النقاد

حك  الحافظ قطعياً ط يداخله الخطـأ! بـل قـد أخـذ عليـه غـير واحـد مـن البـاحثين          
  .(11)ملاحظات في جملة من أحكامه في التقريب، اان لبعضها وجه
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  خطأ من قال من الباحثين عن اتاب التقريب: ))إني أرى أن من ومن هنا نعل
تضييع الوقت وتحصيل الحاصل أن نتجاوز هذا العمل إلى غيره، ونتخطى عمـل ابـن   
ــاً      ــبعوا الام ــوال رواة أ  ــن أح ــد ع ــن جدي ــث م ــوراء لنب  حجــر، لنرجــع إلى ال

  .(12)وتحريراً((

أيضاً ط غنى لـه عن النظر  فكما أنه ط غنى للطالب المبتدئ عن التقريب، فإنه
 في الام النقاد وممارسته على الدوام. 

والذي ينبغي هو أن يكون الطالب على صلة بكتاب التهـذيب، فيطلـع علـى     
الام النقاد في التهذيب، ،  ينظر في خلاصة ما قاله الحافظ في التقريـب، والسـبب في   

 بشكل مطل  ما يلي: أنه ط يسلّ  اطعتماد على أحكام الحافظ في التقريب 

الحافظ ابن حجر أحياناً قد يذهل وهو بشر! في ك  على رجل بحك  قد يخـالف   -1
المنهج الذي رسمه، أو يرفعه فـوق مرتبتـه أو يحطـه عنهـا، وط يتضـح هلـك إط       

  .(13)بالرجوع للتهذيب

وهو أمرٌ مه  يغمل عنه من يرون اطاتماء بالتقريب ف سب، وهو أن أحكام ابن  -2
مٌ عامة على الرجل، ط في ال  يوخه، فأحياناً يكون الـراوي ،قـة في   حجر أحكا

العموم لعيماً في بعا الشيوخ، أو خميف الضبط، لكنه ،قة في بعا الشـيوخ،  
وهـو اتـاب أراد بـه    والحافظ ط يسـتطيع أن يـورد هـذه التماصـيل في التقريـب،      

   .(14)راجعة التهذيبوعليه فلابد من م -وإن اان قد يورد بعضها أحياناً-اطختصار 

أن هناك زيادات عديدة في الجرح والتعديل لها أ،ر في معرفة مرتبة الراوي، وابـن   -3
حجر يحك  بحسب ما اجتمع له في التهذيب، بينمـا يقـف الباحـث أحيانـاً علـى      
زيادات مهمة لنقادٍ معتبرين في حال راوٍ ما علـى مـا هاـره الحـافظ في التقريـب،      

والحافظ نمسه عندما  ،(15)د وقع لي أمثلة عديدة في هلكوهذا ي ،ر في الحك ، وق
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هارَ الزيادات الك ألحقها على التهذيب قال: ))ومهما ظمرت به بعـد هلـك مـن    
  .(16)المعارلة(( وفائدة إيراد ال ما قيل في الرجل تظهر عندتجريح وتو،ي  ألحقته!! 

بقيـة النقـاد    هناك ألماظ يطلقها الحافظ على بعا الرجال ليست مستعملة لـدى  -4
مثل "المقبول"، أو يريد بها قيداً معيناً مثل "اللين"، وقد تخت  برجال الكتـب السـتة،   
ومثل هذه الألماظ قد نسـتميد منهـا في حـديث رجـال الكتـب السـتة، وإها اـان        
حديث الرجل خارجها فالحاجـة ماسـة لمراجعـة التهـذيب وغـيره! أيضـاً ط بـد        

كل أولح وهلـك فيراجعـة التهـذيب، فمـثلًا     للتعرف على ما قيل في الرجل بش
الحافظ ،لا،ة  رو ، تحتمل أصنافاً من الـرواة، فأحيانـاً نرجـع     لـه"المقبول" ولع 

للراوي في التهذيب، فنجده  ينصون على أنه مجهول، أو يسكتون عنـه، وأحيانـاً   
 يكون فيه عبارة واحدة من عبارات التو،ي ، أو نحو هلك، فالحافظ يحك  على أنه

مقبول إها قلّ حديثه ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله، وتوبع، وهذه المتابعـة  
قد توجد في فيما رواه في الكتب الستة، لكن الحافظ ابن حجـر لم يلتـزم تتبـع مـا     
توبع عليه خارجها فهذا ط يلزمه، ولذا يحك  الحافظ نمسه على بعـا المقبـولين   

ناً "،قة" بحسب حديثه، واـذا اللـين، وإها رجعنـا    خارج التقريب بأنه "مجهول"، وأحيا
للتهذيب نجد فيه الاماً طويلًا بين مو،  ومليّن، واثيراً مـا ينصـون علـى أنـه ط     

، وهذا قد ينطب  اثيراً على أحاديثه عيتابع على حديثه، فالحافظ ا تر  أنه ط يُتاب
ينمـا نجـد روايـات    في الكتب الستة، لأنه تبيّن لل افظ قلتهـا واسـتطاع تتبعهـا، ب   

خارج الكتـب السـتة يكـون قـد توبـع عليهـا فـلا ينطبـ  عليـه  ـر  الحـافظ،            
وعلى ال الأحوال ط يكمي اطعتمـاد علـى التقريـب وحـده في اـل      ( 17)فليتنبه!

الحاطت، وأنت اما رأيته لم يسمه الحافظ ابن حجر المعتمد وط القول المصل وط 
سمه يقرب للطالب والباحث حكماً عاماً الماصل، بل سماه التقريب، فهو على ا

 على الراوي. 
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 أهمية معرفة مصطلح مراتب الجرح والتعديل لدى الحافظ في التقريب: المبحث الثاني: 

مراتب الجرح والتعديل لدى الحافظ ابن حجـر الـك أوردهـا في مقدمـة اتابـه      
مـن المراتـب   التقريب اانت مثار جدل لدى بعا العلماء والباحثين، فالبعا عدها 

العامة الك ط تخت  بكتابه التقريب، بل تستوي هي وغيرها من المراتب الـك هارهـا   
ابن حجر نمسه في النخبة و رحها، وما هاره أبو حاتم والذهبي والسخاوي وغيرهـ   

 من مراتب الجرح والتعديل العامة المتم  على مضمونها عند أغلب نقاد الحديث. 

لترتيب، خاصـةً بكتـاب التقريـب، وسـيأتي دراسـة      وبعضه  عدّها على هذا ا
هلك والنظر في نتيجة الدراسة، لكن الذي يهمنا هنا أنه ينبغي أن نخرج بنتيجة تقضي 
بإ،بات أحد الرأيين بالحجة الص ي ةا لأن لذلك خطراً ابيراً على ص ة التعامل مع 

ومن ،  صـ ة   هذه الأحكام الك أطلقها الحافظ ابن حجر على رجال الكتب الستة!
الحك  على رجال إسناد ال حديث بدقة، وف  المنهج والمراد الذي رسمـه الحـافظ في   
التقريب! وأيضاً حتى ط يحمّل الحافظ ما ط يحتمله من نسبة الخطأ لـه في العديـد مـن    
أحكامه، بناء على المه  الخاطئ لمنهجه، وأقول بصراحة إن هناك العديد من الباحثين 

لخطأ لل افظ في بعا أحكامه وه  مخطئون فيما ههبوا لــه، بـل يقـول    الذين نسبوا ا
أحد الباحثين: ))إن اثيراً ممن تجاوز التقريب وجعله خلف ظهره، وهو أ د ما يكون 

ابن حجر في هـذا الكتـاب علـى الـرواة،      محاجة إليه، هو بسبب عدم هضمه لأحكا
تبة، وهلك في نظـري لأن مـن   فابن حجر لم يبين مراده بهذه المراتب، وما حك  ال مر

صنّف له  اانوا يمهمون مراده من هذه الأحكام، ولـذلك لم يتعـرض السـخاوي وط    
السيوطي وط غيرهما ممن صنف في أصول الحديث لتوليح المراد بهذه الأحكام، وما 

  .(18)هلك إط لولوحها عنده ((
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إط إني ط أسلّ   ومع تسليمي لعدم تنبه العديد لمصطل ه في مراتبه في التقريب،
بأنه لم يبين مراده من مراتبه بالكلية، بل قد أ ار وبين  يئاً من هلك، لكنـه لم يعـرض   
هلك بشيء من التمصيل، بل يحتاج الباحث للتعرف علـى تماصـيل منهجـه بـالتطبي      

 العملي، والممارسة. 
وأعود لأمثل على ما يترتب من عدم فه  مصطل ه، فمثلًا عنـدما يمهـ  مـن    

ول بأن أحكام الحافظ ابن حجر عامة ليست خاصة بالتقريب ،  يُـروى حـديثٌ في   يق
إسناده رجل قال عنه الحافظ في التقريب: )لين( مثلًا، ،  يأت هـذا الشـخ  فيقـول    
عن هذا الإسناد: )إنه لعيف( بناء على أن )الليّن( في اطصطلاح العام المشهور عند 

بينما يقول بعا مـن يـرى أن هـذا مصـطلح     أهل المصطلح يراد به الضعف اليسير، 
خا  بهذا الكتاب ولم يُرد به الحافظ في هذا المولع )الليّن( المعروف، إ ا أراد به هنا 
مرتبة من أدنى مراتب التعديل، وهي من مراتب الحسن الـذاتي، بـدليل أن البخـاري    

بـن  اقد حسّن حديث بعا ه طء فيما تمردوا به ات سـين البخـاري لحـديث عـامر     
بل الحافظ نمسه قد وصف بعا الرواة باللين في "التقريب"  ،(19) قي  في تخليل الل ية

،  حسّن حديثه  لذاته في اتبه الأخرى فمثلًا "الوليد بن زروان" قال عنه في التقريـب:  
وقال عنه في النكت على ابـن الصـلاح بعـد هاـره لحـديث رواه:       ،(20))لين الحديث(

  .(21)ده حسن، لأن الوليد و،قه ابن حبان ولم يضعمه أحد(())أخرجه أبو داود وإسنا

وهناك أمثلة عديدة في هذا الباب، منها حديث رواه رجل قال عنه ابن حجـر:  
"لين الحديث"، ومع هلك صرح ابن حجر نمسه بص ة إسـناده، وأيضـاً رواه البخـاري    

  .(22)بصيغة الجزم

الحـافظ في التقريـب في    ومن الأمثلة أيضاً أن يقـال إن الصـدوق الـذي جعلـه    
المرتبة الرابعة وقال عنه: ))من قصر عن درجة الثالثة قليلًا ،وإليه الإ ارة بصدوق أو 

إها روى حديثاً فإسناده حسن، بناء على أنـه مصـطلح   (( ط بأس به، أو ليس به بأس
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عام، ويأتي بعا من يرى أنه مصطلح خا  في هذا المولع، فيقـول: إن الصـدوق   
روى حديثاً فإسناده ص يح، لكنه أدنـى في الصـ ة والضـبط بقليـل مـن       هنا من إها

بنـاء علـى الدراسـة     (،المرتبة الك قبلها وهي من قيل فيـه )،قـة أو مـتقن أو ،بـت...    
ومقارنة أحكام الحافظ بأحكامه في اتبـه الأخـرى وبكـلام النقـاد، واـذا بتصـ ي ه       

  .(23)لأسانيد أحاديث هذه المرتبة لذاتها

نا مما سب  من الأمثلة أهمية تحديد مصطلح الحافظ ابن حجر رحمـه الله  فيتبين ل
بحيـث ط   صـلى الله عليـه وسـل    في مراتبه في التقريب، حتى نت رى لسنة نبينا محمدٍ 

نحك  على حديث بالضعف وهو يسـت   الحسـن، أو نحكـ  لحـديث بالحسـن وهـو       
بحـدس العقـل وط    يست   الص ة، أو العكس، والمصل في مـراد الحـافظ ط يكـون   

بالظنون والتخمينات! فإن هذه ط تغني من الح   يئاً، بـل إن هلـك ط بـد أن يكـون     
خالعاً للدراسة، فإها تبين الصواب في هلـك فالواجـب اتباعـه ولـو خـالف مـا انـا        

 نعتقده ونظنه قبل هلك. 

 المبحث الثالث: أراء العلماء والباحثين في مراتب الحافظ في التقريب.

عا العلماء والباحثين في عل  الحديث أن مراتب الجرح والتعـديل الـك   فه  ب
هارها ابن حجر في مقدمة التقريب هي مراتب عامة ط تخت  بالتقريب، ومـنه  مـن   

 فه  أنها مراتب خاصة بالتقريب ط عامة. 

 أما القائلون بالقول الأول: 

مـة مثلـها مثـل    فممن ههب إلى مراتب الجرح والتعديل في التقريب مراتـب عا 
بقية اتب الجرح والتعديل، الإمام السيوطي رحمه الله، وقد ف ه  هـذا مـن تصـرفه في    

الصلاح اتابه "تدريب الراوي" حيث قال: ))فألماظ التعديل مراتب هارها المصنف اابن 
  .(24)ستة(( تبعاً طبن أبي حاتم أربعة وجعلها الذهبي والعراقي خمسة، و يخ الإسلام
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ل على أنه أراد بالمراتب ما هاره ابن حجر في مقدمة التقريب ط ما في أمـا الدلي
النخبة و رحها هو ))أن الحافظ ابن حجر لم يعدد المراتب في النخبة و ـرحها، وإ ـا   
عددها في التقريب، فالمعنِيُّ في الام السيوطي المراتبُ الست الك هارهـا الحـافظ ابـن    

  .(25)ه الله تعالى في هذا إه جعلها عامة((حجر في التقريب، فوه  السيوطي رحم

أقول: ومما يولح هلك أيضاً أنه أ،ناء هاره للمراتب عند أبـي حـاتم والـذهبي    
والعراقي وابن حجر، اان يذار مـا زاده بعضـه  علـى بعـا، مثـل زيـادة الـذهبي        
والعراقي على أبي حاتم وزيادة ابن حجر عليهما، حيث زاد الوصـف بأفعـل "اـأو،     

ومن هلك قوله: ))وزاد  يخ الإسلام: صدوق سيئ الحمظ، صدوق يه ،  ،(26)"الناس
صدوق له أوهام، صدوق يخطئ صدوق تغير بأخرة، قال: ويل   بـذلك، مـن رمـي    

وزاد  ـيخ الإسـلام:   ... بنوع بدعة، االتشيع، والقدر، والنصْب، والأرجاء والتجه 
  .(27)مقبول((

عـن مراتبـه في التقريـب حيـث فهـ       أقول: والام الحافظ هذا نقله السـيوطي  
 السيوطي رحمه الله أنها مراتب عامة. 

  .(28)واذا فه  الشيخ أحمد  اار رحمه الله في الباعث الحثيث

وجرى على هذا المه  الكثير من الباحثين المعاصرين وطلاب العل ، ولعلـه   
يث طهتمـام  تأ،روا فيا فهمه السيوطي في التدريب والشيخ أحمد  اار في الباحث الحث

طلاب العل  بهذين الكتابين، ولعل هذا الـذي حـدا بـبعا البـاحثين إلى أن يقـول:      
))وعندما ولع الشيخ العلامة أحمد  اار رحمه الله اتابه الباعث الحثيث تعرض لبيان 
أحكام هذه المراتب عنـد ابـن حجـر، واعتُمِـدت أحكـام الشـيخ أحمـد  ـاار هـذه،          

وتناقلوها في رسائله  وتحقيقاته ، خاصة وقـد أقـرّه   وانتشرت بين صموف الباحثين، 
عليها بعا المضلاء المشتغلين بهذا المن! وبذلك أصبح المعوّل على ما قالـه الشـيخ   
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في الباعث في الحك  على أسانيد الأحاديث، وأخضعت الأسانيد لهذا القـانون، حتـى   
ئل جامعيـة  لو اانت معتمدة عند أص اب الص يح، وعلى هذا القانون حققت رسـا 

وغير جامعية، وأجيزت الرسائل، وأقرت الأحكام، وقضي الأمر، وط حول وط قـوة  
  .(29)((إط بالله...

واذا فه  الداتور نور الدين عتر عند إيراده لمراتب الجرح والتعديل في حا ية 
حيث جعل المرتبة الأولى من مراتب التعديل مرتبـة الصـ ابة متابعـة     ،(30)نزهة النظر

 ظ في التقريب!. لل اف

وهذا المه  وهو اونها عامة هو الـذي جـرى عليـه العديـد مـن أهـل العلـ         
المعاصرين وطلاب الحديث، بل إني فيما مضى قلما أتناقش مـع بعـا أسـاتذتنا أو    
العارفين بهذا المن، واذا طلاب الحديث من اون مراتب ابن حجـر مراتـب خاصـة    

دم اطقتناع، بل واطعتراض على مـن اتـب   بالتقريب إط وأجد المعارلة الشديدة وع
في هذا المولوع من الباحثين ولم أجد له طء المضلاء حجة سـوى أنهــ  لم يدرسـوا    
هذه المسألة بتمعن، مع استشعاره  البعد الشديد لهذه المكرة، وهـذا يـدعو إلى مزيـد    

 دراسة للمولوع، وإ،ارة أهميته لدى عموم الباحثين. 

 اني: القائلون بالقول الث

فقد ههب بعا أهل العل  والباحثين في عل  الحديث من المعاصـرين إلى أنهـا   
مراتب خاصة بالتقريب، ومن ه طء الذين وقمـت علـى الامهـ  في هلـك الأسـتاه      

وفي حا ية جواب الحـافظ   ،(31)أبو غدة في حا ية الرفع والتكميل حالب ا،ة عبدالمتا
والأستاه محمد عوامة في دراسته الك عملها  ،(32)المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل

والداتور وليد بن حسن العـاني في دراسـته التطبيقيـة     ،(33)في مقدمة تقريب التهذيب
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على مراتب الجرح والتعديل في تقريب التهذيب، والك صدرت لمن اتـاب مـنهج   
  .(35)وتوصلت لذلك بعا الرسائل العلمية ،(34)دراسة الأسانيد والحك  عليها

أجتهد في الدراسة التالية أن أ،بت أي القولين أقرب للصواب فيا يظهر لـي  وس
من دطئل، بعضها لم أجد من نبّه عليها أو استدل بها، غير مغْملٍ اطستمادة ممن سبقني 

 في هذه المسألة وبالله التوفي . 

 المبحث الرابع: الأدلة على أن مراتب الجرح والتعديل في التقريب خاصة به.

نظرت في رأي من فه  أن هذه المراتب عامة، ولم أجد له  الاماً يسـتدلون  فقد 
به على رأيه  واأنه  ساروا على الجادة بناء على الأصـل في أن اـل مـايو جـد مـن      
جرح وتعديل في اتب الرجال هو لمن المصطل ات العامـة الـك يتمـ  أو يتقـارب     

 ت الخاصة. بعا العبارات والمصطل ا ءمعظ  النقاد فيها باستثنا

،  نظرت في أدلة من ههب إلى أن مراتب الجرح والتعديل خاصـة بالتهـذيب،   
وتأملت في هذه الأدلة وقوي لدي هذا القول، ،  إني جرّبت بنمسي وأ،ناء دراسك في 
الماجستير لطبقات الرواة عن هشام بن عروة، وانت أنظر في التراج ، وأجمع اـل مـا   

من سائر اتب الرجـال، واـان تقريـب التهـذيب مـن      أقف عليه من الام في الراوي 
اتب الرجال الك أصدِّر بها التعريف الأولي بالرجلا نظراً لأنه يعرّف الراوي تعريماً 
جامعاً ومختصراً، وأيضاً للاستمادة من الحك  العام الذي يصدره على الرجل، وانـت  

تبيّن منهجـه، فظهـر لـي    في نمس الدراسة أتتبع بالموازنة أحكام ابن حجر مع غيرها لأ
ص ة اختصا  منهج مراتب ابن حجر بالتقريب، وأيضاً في رسالة الداتورة ألزمـت  
نمسي في ال رجل لحر بي أن ط أاتمي بالتقريب ولو اان ،قة أو لعيماً بل طبـد مـن   
مراجعة ترجمته في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال للمزي لأن المحق  جمع في الحا ية 

 جر ومن بعده. زيادة ابن ح
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 وهنا سأدلل على مسألتين: 

 خاصة بالكتاب.  بالأولى: أن مراتب الجرح والتعديل في اتاب تقريب التهذي

 والثانية: بيان مراده من بعا هذه المراتب مما دخله الإ كال. 

 بعا الدطئل على أن هذه المراتب مصطلح خا  بالتقريب وهي االتالي:  إلى القارئو

سرد مراتب الجرح والتعـديل المشـهورة المسـتعملة    على  ظ ابن حجريعمل الحافلم  .1
مه من علماء الحديث على ترتيبها المشهور ابتداءً من ابن أبي والك أوردها من تقدّ

بدليل أنه تناولها في اتابه ا ه مراداً آخرـحاتم وانتهاءً بالعراقي، فدل هلك على أن ل
 . على الترتيب المعروف عند علماء المن -الحديثباعتباره اتاباً لمصطلح -( 36)نزهة النظر

اـل مرتبـة   مـن   -باختصار وبـدون تمصـيل  - هار ابن حجر المراتب ،  بين مراده .2
 ألمـاظ حتى تكون أحكامه على الرواة منضـبطة مطـردة، وعليـه فـإن هنـاك عـدة       

يختلف عن المصـطلح المشـهور لهـا، ولـو اـان      ، أطلقها، وهو يريد بها حكماً معيناً
موافقـة المصـطلح    في الطريقـة الـك عرلـها بـه     والمراتـب  الألمـاظ من هذه  مراده

، مثل قولـه في أصـ اب المرتبـة الرابعـة     المشهور لها، لما احتاج لتوليح مراده منها
عنده وه  "صدوق، ط بأس به": ))من قصر عن الثالثة قليلًا((، وقوله عن الخامسة 

ة قليلًا((، ومثله قولـه في الثامنـة:   وه  "صدوق سيئ الحمظ": ))من قصر عن الرابع
))من لم يوجد فيه تو،ي  لمعتبر، ووجد فيه الضعف ولـو لم يمسـر، وإليـه الإ ـارة     
بلمظ "لعيف"(( وهكذا أخذ يشـير في سـائر المراتـب، وممـا يزيـد الأمـر ولـوحاً        
تصريحه عند هار المراتب بقوله: ))وباعتبار مـا هاـرت انحصـر لـي الكـلام علـى       

بينمـا   ،(37)ا،نك عشرة مرتبة، وحصرُ طبقاته  في ا،نك عشـرة طبقـة((   أحواله  في
قال عند هاره المراتـب في نزهـة النظـر: ))والغـرض هنـا هاـر الألمـاظ الدالـة في         

يشير إلى أن مـا سـيذاره مـن ألمـاظ هـو في       ،(38)اصطلاحه  على تلك المراتب((
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 ة اللمظية من الامه. اصطلاح أهل المن، ط في اصطلاحه هو! وهذا من أقوى الأدل

وينبغي هنا أن ننبه أن ابن حجر رحمه الله يردد اـثيراً في اتابـه "نزهـة النظـر     
 رح نخبة المكر" عند هار التعاريف والمسائل الحديثية التعبير بأن هذا التعريـف في  

أو في اصــطلاحه  أو عنــد المحــد،ين، ويكمــي تصــريحه في عنــوان ( 39)اطصــطلاح
 المكر في مصطلح أهل الأ،ر".  الكتاب الأصل "نخبة

ابتدأ مراتب التعديل في التقريب فيرتبة الصـ بة، ومعلـوم أن الصـ بة لم يعتبرهـا      .3
أحدٌ من علماء الحديث والمصطلح مرتبة من مراتب التعديلا لأن مرتبـة الصـ بة   

وقد صرح المصنف بالسبب الداعي لــه علـى تقـدي  الصـ ابة في     تعديل إلهي، ))
بعده  فقال: "لشرفه " وهو غير غافل عن أنه: ط ارتبا  وط تلازم  المرتبة على من

 ،(40)((بين الص بة وامال الضبط، وغير غافل عن عنصر البشرية في الصـ ابة... 
النظر، ولم لعلها أول  في نزهة يورد مرتبة الص بةوحتى ابن حجر نمسه لم أقول: 

ى المبالغة فيه، وأصـرح هلـك   المراتب، بل قال: ))وأرفعها الوصف أيضاً فيا دل عل
فجعـل أول المراتـب التعـبير    ( 41)((التعبير بأفعل اأو،  الناس أو أ،بـت النـاس...  

ومر معنـا قولــه عنـد هاـر     ، بأفعل ونحوها بحك  أن الكتاب يحكي المصطلح العام
المراتب في نزهة النظر: ))والغرض هنا هار الألمـاظ الدالـة في اصـطلاحه  علـى     

  .(42)تلك المراتب(

قال عن المرتبة الخامسة: ))من قصر عن الرابعة قليلًا وإليه الإ ارة بصدوق سـيئ   .4
الحمظ... ويلت   بذلك من رمـي بنـوع مـن البدعـة االتشـيع والقـدر والنصـب        

  .(43)((والإرجاء... مع بيان الداعية من غيره

فالصدوق عنده من أص اب المرتبة الرابعة، فإن وقعت لـه أوهـام نـزل إلى    
بة الخامسة، وهي )صدوق لـه أوهام(، ))ومما يُنزله عن المرتبة الخامسـة أيضـاً   المرت
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 وصمه بنوع من أنواع البدع، هذا هو مماد اس  الإ ارة في قوله: )ويلت   بذلك(،
فكما أن )صدوق لـه أوهام( من ألماظ الخامسة عنـده، اـذلك )صـدوق رمـي     ...

! ط يتم  وما قرره هو وغيره مـن  وهذا عجيب ...بالقدر( مثلًا من ألماظ الخامسة
العلماء أن البدعة ط تقدح في عدالة الراوي قدحاً مطلقاً إ ـا لهـا تمصـيل معلـوم     

(، اتاب الطب، باب مـا يـذار في   10/182مشهور، وقد قال المصنف في المتح )
الطاعون، عن أبي بلْج الكوفي: "اسمه يحيى، و،قـه ابـن معـين والنسـائي وجماعـة،      

ة بسبب التشيع، وهلك ط يقدح في قبول روايته عند الجمهـور" وهـذا   ولعمه جماع
  .(44)ي اد أن هذه المراتب خاصة بالتقريب ط عامة((

على خصوصية هذه المراتب بالتقريب، أنه لم يستعمل في  من الأدلة القوية الظاهرة .5
ط  اتابٍ من اتبه الأخرى هذه العبارات بنمس المراد الذي جرى عليه في التقريب،

في اتبه المتقدمة عن التقريب االتلخي  الحبير، وط في اتبه المتأخرة عن التقريـب  
فإها أراد الكلام على راوٍ في إسـناد حـديث   امتح الباري ومقدمته هدي الساري، 

: "فـلان ،قـة" أو "أو فيـه لـعف" أو "فيـه      في التلخي  الحبير أو غيره، فإنه يقول مثلًا
أو "فلان ، "و،قه ابن معين وابن المديني ولعمه فلانقيه قال: "مقال"، وإن اان مختلماً ف

: -حسـب الإطـلاع  –ة ولم يقل ولـو مـرةً واحـد   مختلفٌ فيه" أو نحو هذه العبارات، 
ونحوهـا مـن    "أنه مقبول مـن السادسـة إها توبـع   "أو  "حررت في التقريب أنه صدوق"

 اً خاصـاً، وي اـد   ويريد بها فيه مصـطل اطصطلاحات الك انتهجها في التقريب، 
هذه النقطة أنه قد ينوع في التعبير بألماظ متعددة في الحك  على بعا الرواة خارج 
التقريب، ،  يورد نمس الرواة في التقريب ويلتزم بإدراج اـل راوٍ في المرتبـة الـك    

  .(45)تناسب وصمه وف  منهجه الذي انتهجه

لرواة الذين يقـول  وقد رجعت لكتاب التلخي  الحبير، وقرأت لكثير من ا
فيه : "مختلف فيه" من أول الكتـاب ووسـطه وآخـره، وراجعـت الامـه علـيه  في       
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أوهـام"   لــه التقريب، فكان يقول فـيه  في الغالـب: "صـدوق يخطـئ"، أو "صـدوق      
  .(46)ونحوها من عبارات المرتبة الخامسة في تقريب التهذيب

تقريـب، ينبغـي معـه    وهنا لدر التنبيه من أن قولنا إنهـا مراتـب خاصـة بال   
))ملاحظة أنه ط مانع لحنع من اتماق بعا المراتب الخاصة مع نظائرها في مجاطتها 

  .(47)العامة((

ومن أمثلة هلك: ما هاره في المرتبة السابعة عنده وهي: ))من روى عن أاثر 
  .(48)من واحد ولم يو، ، وإليه الإ ارة بلمظ مستور، أو مجهول الحال((

   المصطلح المشهور في اتب المصطلح. وهو بذلك يواف

من الأدلة على خصوصية المراتب بالتقريب، قوله: )السادسة: من لـيس لــه مـن     .6
الحديث إط القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه مـن أجلـه، وإليـه الإ ـارة بلمـظ      
مقبول حيث يتابع، وإط فلين الحديث(، وهذه الشرو  الثلا،ة الك هارها الحـافظ  

لّيّن والمقبول من قلة الحديث، وأن ط يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فـإن  هنا ل
لم يتابع فلين وإن توبع فمقبول، لم يشترطها أحد من علماء الحديث ومـن نظـر في   

 .(49) اتب الرجال تبين له هلك بجلاء

بل المشهور في استعمال أهـل المـن أنهـ  يطلقـون المقبـول علـى الحـديث        
مل الحديث الصـ يح والحسـن، قـال السـيوطي: ))مـن الألمـاظ       المقبول وهو يش

المســتعملة عنــد أهــل الحــديث في الحــديث المقبــول: )الجيــد والقــوي والصــا   
  .(50)والمعروف والمحموظ وامود والثابت((

وقد يستعملونها أحياناً للتعبير عن الراوي المقبول ما دام في حيز القبول ولم 
أندر من النادر لأنه ا غالباً يعبرون عن من هذا حاله ينزل إلى درجة الضعف وهو 

 بلمظ "الثقة". 
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مثل قول ابن عدي عن سعيد بن سالم القداح: ))وهو ط بـأس بـه وهـو عنـدي     
   .(51)مقبول الحديث(( 

أيضاً )الّلين( معروف في اصطلاح أهـل الحـديث بأنـه "الـراوي الـذي فيـه       
وفسرها الدارقطني عندما سئل عن لعف يسير"، وهو يعد في أدنى مراتب الجرح، 

مراده من قوله )لين الحديث( فقال: ))ط يكون ساقطً ولكن يكون مجروحاً بشـيء  
 النقاد.  وهذا المعنى هو الذي يواف  المشهور من معناها عند ،(52)ط يسقط عن العدالة((

وقال الحافظ ابن حجر في النزهة وهو يحكي الألماظ عند أهل اطصـطلاح:  
ـــجرح قولهـــ : )فــلان لــين أو ســيئ   ))وأسهل ــة علــى ال هـــا أي الألمـــاظ الدال

  .(53)((...الحمظ

وبهذا يعل  أنه ط علاقة بـين اـون الرجـل لـين الحـديث وقلـة حديثـه أو        
أن  على انمراده، اما ا تر  هلك الحافظ رحمه الله في التقريب، وما هلك إط دطلة

، بحيـث يطـرد تحتـه اـل رجـل      الحافظ أراد لبط هلك فيصطلح لـه صمات معينة
تت ق  فيه هذه الصمات في سائر اتابه التقريب، ويلمت النظر حول أنـه مصـطلح   
خا  بهذا الكتاب أن بعا البـاحثين أ،بـت مـن خـلال دراسـته أن اللـين عنـد        

  .(54)الحافظ في التقريب مرتبة من مراتب الحسن الذاتي

ووجد فيه الضعف ولو لم يمسـر،   قال عن الثامنة: ))من لم يوجد فيه تو،ي  لمعتبر، .7
أقول: وقـوله  )لـعيف( مشـهور ومعـروف لـدى       ،(55)وإليه الإ ارة بضعيف((

ولم يكـن   ،(56)علماء المصطلح أنه الراوي الذي ط يحتج به وط يطرح بل يعتبر بـه 
الحافظ في حاجة لأن يمسر معنى الضعيف، لوط أنه أراد به هنا اصـطلاحاً خاصـاً   

ده في النزهـة عنـدما هاـر الألمـاظ الدالـة في اصـطلاح أهـل        للكتاب!! ولذلك نج
الحديث على مراتب الجرح قال: ))وأسهلها أي الألماظ الدالة على الجرح قوله : 
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فلان لين أو سيء الحمظ أو فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسـهله مراتـب ط   
من قـوله :   تخمى، قوله : متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أ د

  .(57)لعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال((

فوالح هنا أن الحافظ أراد بالضعيف ما اصطلح عليـه أهـل المـن بـالمعنى     
الذي قدمنا، ولم يضع لـه  روطاً تميزّه، لكنه ولّح بالمثال أنه ط يصـل إلى درجـة   
 الضعف الشديد الذي يترك بسببه حديث الرجل، بل هـو في درجـة اطعتبـار وط   

 يصل إلى مرتبة اطحتجاج. 

أما الضعيف الذي أراده في التقريب، هو من اـان بالقيـد الـذي هاـره، ولم     
 لاوزه، فإن جاوزه فهو يعبر عنه بتعبير آخر. 

فإن قيل: أراد المعنى المشهور عند أهل المـن، وإ ـا فسّـر الضـعيف للبيـان      
، بل رفيا يوجـد التو،يـ    والتذاير قيل: هذه الشرو  المذاورة ط تلزم في الضعيف

في رجل قد لعِّف لعماً غير ممسر عند جمهور النقاد، ( 58)في رجل، من ناقد مُعتبر
ومع هلك يوص  بالضعف، المه  أن ابن حجر رحمه الله، أراد  يئاً بعينه والتزم به 

 في التطبي . 

إطلاق مما يدل على اختصا  المراتب الك أوردها في أول التقريب به، أنه التزم ب ـ .8
الألماظ الك هارها في أول الكتاب تحـت اـل مرتبـة علـى اـل راو ينطبـ  عليـه        
الوصف الذي خصصه لكل مرتبة، فإها لم يكن الراوي متوافراً فيه الوصـف فإنـه   

وأحياناً  ،(59)يعبّر عنه بالألماظ المشهورة عن عامة النقاد، فأحياناً يقول: "فيه لعف"
يقـول: "لـعيف جـداً"، وأحيانـاً يقـول: "منكـر        وأحيانـاً  ،(60)يقول: "لعيف الحمظ"

  .(63)وأحياناً: "مستقي  الحديث" ،(62)وأحياناً يقول: "تكلموا فيه" ،(61)الحديث"
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وقد قرأت لأجل هذه النقطة أول ستمائة ترجمة في التقريب، فوجدته التـزم في  
عشـر   جميعها بالألماظ الك خصصها للمراتـب هارهـا في أول اتابـه، باسـتثناء أربعـة     
 ترجمة، راجعت الامه عليها في التهذيب، واذا في الام صاحبي تحرير التقريب. 

 ،(66)"صـدوق فيـه لـين"    ،(65)"مسـتقي  الحـديث"   ،(64)والعبارات هي: "فيه لعف"
 ،(70)"تكلموا فيه" ،(69)""في حديثه لين ،(68)"و،قه ابن حبان وفيه لعف" ،(67)"لعيف الحمظ"
  .(72)""منكر الحديث ،(71)"متروك اذبوه"

فظهر لي أن الحافظ ما خرج عـن العبـارات الـك خصصـها للمراتـب في أول      
اتابه إط للضرورةا ولأن الوصف الذي ا ترطه لم ينطب  عليها، وهذا من دقته رحمـه  

  الله وعدله وتحقيقه، فقد ا تر  في مقدمته اما قدمنا أن يلتزم العدل في الحك  على الراوي.

حد: فهذا أحو  بن حكي  بن عمـير قـال عنـه في    ولنمثل على هلك فيثال وا
  .(73)التقريب: "لعيف الحمظ"

وجدت علي بن المديني و،قه في روايـة، وقـال في   ( 74)وعندما راجعت التهذيب
أخرى "صا "، ورواية عن ابن معين قال فيها "ط بأس به"، ونحوه قـال العجلـي، وقـال    

 الدارقطني "يعتبر به إها حدث عن ،قة". 

عبارات اثيرة في تضعيمه عن ابن المديني وابن معين وجمهور النقاد، وهذا مقابل 
جعل الحافظ يعبّر عن حاله بعبارة تناسبه فقال: "لعيف الحمظ"، وط حـظ أنـه لم يقـل    
"لعيف" فقط!ا لأن  رطه في الضعيف في التقريب أن ط يوجد فيه تو،ي  لمعتبر، وهذا 

مظ" أرفع من قوله "لعيف"! وفيقـارنك بكـلام   وجد فيه فكانت مرتبته وهي "لعيف الح
النقاد في من قال فيه  "لعيف الحمظ"، ومن قال فيه  "لين الحديث" ظهر لي أن من قال 

 فيه  "لعيف الحمظ" أرفع من حيث وجود عبارات التو،ي  فيه  أاثر من غيره . 
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الجـرح  وهذه المرتبة يصنّف أص ابها بين المرتبة الخامسة والسادسة من مراتـب  
  .(75)والتعديل في التقريب

 انتقل إلى المسألة الثانية: وهي بيان مراده من بعا هذه المراتب. 

إها قلنا أن مصطلح ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل خاصة بهذا الكتاب، 
فهذا يشمل الترتيب ويشمل اختصا  بعا المراتب بألماظ يختلف استعمالها عن 

 ان هذا ط يشمل سائر المراتب. المعنى المشهور لها، وإن ا

دوق(، و )ط ـالمرتبة الرابعة عند ابن حجر، والك من عباراتها )صفمن هلك  
عند علماء الجرح والتعديل على من خف لبطه،  العبارتانبأس به(، تطل  هاتان 

، وحديث أهل هذه المرتبة حسن الإسناد، لكن ابن حجر أبان عن منهجه في التقريب
والثالثة عنده ه  –المرتبة عنده ه  من قصروا عن المرتبة الثالثة قليلًا فأص اب هذه 

 وبالنظر والتطبي  العملي، تبين أن من قال فيه -من قيل فيه : )،قة، ومتقن ونحوها( 
: )صدوق أو ط بأس به(، ف ديثه ص يح الإسناد، عرفنا هلك من خلال في التقريب

افظ في التهذيب واعتمد عليها أ،ناء حكمه في النظر في أحكام النقاد الك أوردها الح
 ثأحاديالتقريب، واذلك من خلال اططلاع والمقارنة بين أحكام الحافظ نمسه على 

أص اب هذه المرتبة في اتبه الأخرى، حيث ص ح لأهل هذه المرتبة، لكن أص اب 
 هذه المرتبة عنده في الدرجة الدنيا من الص ة. 

بن االحافظ ابن حجر في التقريب للداتور وليد وهناك دراسة جادة لمراتب 
حسن العاني رحمه الله، أجدني في هذا المقام مضطراً لتلخي  نتائجها، فقد قام 
بدراسة مرتبة "صدوق" في التقريب، وخرج بأن هذه المرتبة حديث أص ابها عند 

، وبين أن الحافظ يقوم بدراسة -اما هو المتعارف عليه-الحافظ ص يح ط حسن 
أقوال النقاد في الراوي، وإها رأى الجمهور اتمقوا على تو،ي  رجل، وخالمه بعضه  
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بجرح غير ممسر مثلًا فإنه يحطه من المرتبة الثالثة: "،قة" إلى الرابعة: "صدوق أو طبأس به" 
  .(77)ومثل على هلك بعدة أمثلة ،(76)وط يهمل هذا الجرح بالكلية إط إها اان مردوداً

 ة على تص يح أحاديث مرتبة الصدوق عند ابن حجر وهذه الأدلة االتالي: ،  هار الأدل

 الدليل الأول: 

أن اثيراً ممن جعله  ابن حجر في هذه المرتبة، جعله  غيره من النقاد في المرتبة 
الأعلى، وهي مرتبة "،قة"، ،  عقد مقارنة بين أحكام الذهبي على من قال عنه  الحافظ 

ط بأس به" أي أص اب المرتبة الرابعة، ولم يتجاوز حرف في التقريب "صدوق أو 
  .(78)"صدوق" الهمزة، وهار سبعة وعشرين راوياً يقول عنه  الذهبي "،قة" ويقول عنه  ابن حجر

 الدليل الثاني: 

وجود عدد ابير من رواة هذه المرتبة روى له  البخاري ومسل  في 
ذه المرتبة أخرج له  البخاري ( راوياً من ه247ص ي يهما، فقد أحصى الباحث )

أص اب الص اح على سبيل  لـهومسل  متمقين وممترقين، ومعلوم حال من أخرج 
اطحتجاج ط علي سبيل اطعتبار واطستشهاد، وأغلب ه طء اما يقول الباحث: 
"روى له  صاحبا الص يح على سبيل اطحتجاج، وقد صرح بذلك غير واحد من 

من ه طء الرواة، ومن قال فيه  من العلماء أنه احتج به   وهار  اهج ،(79)العلماء"
 أهل الص يح. 

 الدليل الثالث: 

 تص يح العلماء لحديث من قال فيه  الحافظ في التقريب: "صدوق". 
  .(80)وهار  اهج من تص يح البخاري وابن المديني والدارقطني لهذا الصنف
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 الدليل الرابع: 

هذه المرتبة، فقد أورد الداتور وليد العاني تص يح ابن حجر نمسه لأحاديث 
  .(81)يحسنها واحداً وعشرين حديثاً في رواتها من قال عنه  "صدوق" وقد ص ح أحاديثه  ولم

وأليف دليلًا خامساً: وهذا لم يذاره الباحث أن ابن حجر نمسه يقول عن 
ول عنه "،قة"، اثير من الرواة في التقريب "صدوق"، أو "ط بأس به" وخارج التقريب يق

  .(82)وهذا من الأدلة القوية على أنه يريد بالصدوق من اان ص يح الحديث ط حسنه

وقد رجعت للكا ف للذهبي وقارنت بينه وبين التقريب في عدد مـن الـرواة،    
فوجدت الذهبي ط يسير بالدقة الك يسير عليها ابن حجرا لأنه يعبر بعبارات مختلمـة،  

أو غير المتعمـ  في علـ  الرجـال، فأحيانـاً يصـف الرجـل بأنـه        وهذا ط ينمع المبتدئ 
لعيف أو فيه لعف أو فيه لين أو واه أو منكر الحديث أو ط يحتج به، بينما إها قرنـا  
هذه العبارات بعبارات الحافظ في التقريب وجدنا ابن حجـر يضـع لكـل راو العبـارة     

المقدمة، وسأورد بعا الأمثلة الك المناسبة لـه بناء على ما ا ترطه في هذه المراتب في 
 تولح ما هارت، وسنستميد منها أيضاً في اطستدطل على قضايا أخرى: 

  .(83)قال في إسماعيل بن إبراهي  المخزومي: )مقبول، من السادسة( .1

عل  الأستاه عوامة فقـال: ))لم   ،(84)بينما قال عنه الذهبي في الكا ف: ) يخ(
هـذا " ـيخ" فتبعـه المصـنف، وزاد ابـن حجـر )أي في        يذار المزي إط قول أبـي حـاتم  

التهذيب( قال أبو داود: ،قه، وهاره ابن حبان في الثقات في التابعين، ،  أعاده في أتباع 
التابعين(، ]،  قال عوامة عقبه[: ولم أره إط في أتباع التابعين فينبغـي تو،يـ  الرجـل،    

  .(85)وإن قال عنه في التقريب: "مقبول"((

فنلاحظ هنا أن الذهبي عبّر عن حال الراوي بعبارة " ـيخ" متابعـة لأبـي حـاتما     
ولأنه لم يشتر  عبارات معينة يسير عليها، أما الحافظ ابن حجر فعبّر عن حال الرجل 
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بعبارة "مقبول"، علماً بأنه قد وقف على زيادة في حال الرجـل وهـو تو،يـ  أبـي داود،     
  .(86)تقده عوامة ولنقده وجهومع هلك قال عنه مقبول، ولذا ان

وهنا يتجلى لنا بولوح أن أحداً من النقاد لم يأت بعبارة مقبول سوى الحـافظ  
ابن حجر، وهذا ي اد أنها اصطلاح خا  بكتابه، لكن مع هلـك هـو لم يخـرج عـن     
 رطه في أول الكتاب في وصف المقبول عنده، فهذا الرجل حديثه قليل ولم يثبت فيـه  

ن أجله، أما اونه توبع فهذا يحتاج لدراسة والعهدة علـى ابـن حجـر    ما يترك حديثه م
  .(87)لأنه يُمه  من تصرفه أنه قد ،بت لديه وجود المتابع

  .(88)"إسماعيل بن إبراهي  الكرابيسي قال الحافظ: "لين الحديث .2
  .(89)بينما قال الذهبي في الكا ف: "،قة"

منهجـه، يتضـح هلـك إها    فنجد أن الام ابن حجر أدق، وعبارته منطلقـة مـن   
فنجد حديثه قليل، طسيما في الكتب الستة حيث لم يـرو لــه إط    .(90)رجعنا للتهذيب

وهاـره ابـن حبـان في الثقـات، ولـيس فيـه        ،(91)ابن ماجة حديثاً واحداً في ات  العل 
 تو،ي  وط تضعيف، وقال العقيلي: ليس لحديثه أصل ]أي الساب [. 

ــارث الب   .3 ــي الح ــن أب ــل ب ــب:    إسماعي ــر في التقري ــن حج ــه اب ــال عن ــدادي، ق غ
وط ينبغـي   ،(93)بينما قال عنه الذهبي في الكا ف: ))،قة جليل(( ،(92)))صدوق((

أن يمه  من هذا أن ابن حجر يختلف مع الذهبي في هذه النتيجة بـل همـا متمقـان    
فالذهبي عبر عن حال الرجل بعبارة تدل على مرتبته بالعبارات المشهورة ولم يلتزم 

طل اً خاصاً في عبارات الجرح والتعديل الك يوردها في الكا ف، وابن حجـر  مص
وجدنا ابـن  ( 94)التزم منهجاً ومصطل اً خاصاً يزن به الأمور، فإها رجعنا للتهذيب

أبي حاتم يقول: "اتبت عنه مع أبي وهو ،قة صـدوق"، وقـال أبـو حـاتم: "صـدوق"،      
البزار في اتاب السنن: "،قة مأمون" وقال الدارقطني: "،قة صدوق ورع فالل"، وقال 

 وهاره ابن حبان في الثقات، هذا غير ما قيل من الثناء على صلاحه. 
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فيظهر لنا أن قول الذهبي عنه: "،قة" ط غبار عليـه، لكـن ابـن حجـر بنـاء علـى       
ميزانه الذي ولعه، يرى أن هذا الراوي حديثه ص يح لكنه ليس في الدرجة العالية، 

لمرتبة الرابعة لديه: ))مـن قصـر عـن الثالثـة قلـيلا، وإليـه الإ ـارة        ولذلك قال عن ا
والثالثة عنـده مـن قيـل فيـه ))،قـة أو       ،(95)بصدوق أو ط بأس به، أو ليس به بأس((

  .(96)متقن أو ،بت أو عدل((

 فها هو قد جعل قيداً، وهو أن من قصر عن الثالثة قليلًا دخل في هذه المرتبة. 

 ب على خطأ من انتقد الحافظ ابن حجر لعدم فهم مصطلحه. المبحث الخامس: الجوا

هناك عدة باحثين وطلاب عل  انتقدوا الحافظ ابن حجر رحمه على أحكامه 
الك أوردها في التقريب والك مبناها واعتمادها إ ا هو في الحقيقة على ما جمعه من 

 أقوال النقاد في تهذيب التهذيب. 

تجرأ بعا طلبة العل  في الرسائل الأاادلحية إلى يتعدت إلى أن بل إن الظاهرة 
انتقاده  لأحكام عديدة طبن حجر في التقريب ط سيما في المختلف فيه ، بل يتعدى 

واعتماده  الطالب عند دراسة الأسانيدالطلبة ويصرحون في خطط رسائله  إلى أن بعا 
يخالف ابن حجر في للتقريب إن اان الراوي مختلماً فيه فإنه يراجع التهذيب، وقد 

 حكمه!! النتيجة الك ههب إليها في التقريب إها رأى أن الحافظ ابن حجر جانب الصواب في
فهل يا تُرى أن الحافظ ابن حجر بهذه السهولة لحكن تخطئته؟! أو أن العديد 
من ه طء جانبوا الصواب في فهمه  لمراد الحافظ!! ط  ك أن الأمر بحاجة للرويّة 

  .(97)وعدم العجلة
ومن أه  الكتب الك أفردت في نقد تقريب التهذيب اتاب تحرير تقريب 
التهذيب، للداتور بشار عواد والشيخ  عيب الأرن و ، وقد هار الم لمان أنهما تأ،را 
بالمحيط الذي اانا يعيشان فيه، واانا ط يترددان في الأخذ بأي حك  يصدره ابن حجر 
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خذانه واأنه قضية مسلمة، ويحكمان تبعاً لل ديث في أحد الرواة، واانا اغيرهما يأ
 الذي هما بصدد تخرله، واانت جملة أمور خافية عليهما آنذاك من أبرزها اما قاط: 

أن الحافظ ابن حجر لم يحرر الأحكام في هذا الكتاب تحريراً اافياً، طسيما في الرواة  .1
 المختلف فيه . 

 قابلة للأخذ والرد وليست قطعية. ولم نكن نعل  أن هذه الأحكام اجتهادية  .2

ولم نتبين أن ابن حجر يتناقا في أحكامه تناقضاً عجيباً، فهو يو،  الرجل هنـا أو   .3
وانا نتعجب من صـنيع أهـل    ...يضعمه، ويضعمه أو يو،قه في اتاب آخر من اتبه

العل  من قبلنا، ايف أهملوا الكلام عليه، ولم يتعقبوه بشيء، ويغلب على ظننا أن 
 هلك إلى سببين رئيسين:  مرد

أولهما: أن م لمه نال  هرة واسعةً في هذا المن بحيث لم يعد أحدٌ يمكر أن 
 يُناقش أقواله أو يب ث فيها. 

و،انيهما: اطاتماء فيا فيه طلباً للدعة والراحة، وعدم النظر في الكتب الك 
فظ في اتابه هذا من أ ولمت في هذا العل  العظي ، والمقابلة بين ما انتهى إليه الحا

أحكام على ه طء الرواة، وبين ما جاء في تلك الأصول من نقول وآراء في ح  
 مما جاء فيها من أحكام.  ده طء الرواة، واستخلا  الآراء منها، والتأا

والح  المرُّ الذي ط بد لنا من أن نبديه وننبه إليه هو أن صنيع الحافظ ابن حجر 
تناسب مع الشهرة العريضة الك نالها!! والمنزلة العلمية الك في هذا الكتاب لم يكن ي

تبوأها!! فالص ابة ط يحتاجون إلى أن يقال فيه   يء، لأنه  عدولٌ باتماق، والثقات 
اممع على تو،يقه  ه  ،قاتٌ باتماق، والضعماء اممع على تضعيمه  ه  لعماء 

بين والهلكى، أما المختلف فيه  باتماق، واذلك من ه  دونه  من المترواين والكذا
فقد استعمل له  تعابير غير محددة، فقال فيه : "صدوق يه " أو "صدوق يخطئ"، أو ما 
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يشبه هلك من غير دراسة عميقة لأحواله ، فكأنه يطالب القارئ بدراسة ال حديث 
فضلًا عن أنه  ...من حديث ه طء على حدة ليتبين للدارس إن اان وه  فيه أو ط

لطرب في هذا الأمر الطراباً  ديداً، فأطل  مثل هذه الألماظ على ،قات له  قد ا
  .(98)((أوهام يسيرة، وأطلقها على لعماء له  أوهام اثيرة

وأرى أنه من الواجب الجواب على ما قاطها لأن فيه مجانبة للصواب، وإلى 
 القارئ الجواب على الامهما: 

ذا الكتاب تحريراً اافيـاً، ط سـيما في الـرواة    ادعيا أن الحافظ لم يحرر الأحكام في ه .1
 المختلف فيه . 

وقد سب  وأن قلت: إن هذا الكتاب اسمه "تقريب التهذيب"، وليس اسمه 
"الت رير لرجال التهذيب"، أو "القول المصل في حال رجال التهذيب"، ومعلومٌ أنه يش  

وأن هلك يحتاج  الت رير لكل راوٍ لكتاب قارب رجاله التسعة آطف رجل، خاصة
للنظر في جميع أحاديث الرجل، وقد أ ار م لما الت رير لذلك، وهذا متعذر، أقول: 
ومع هلك فقد أجاد الحافظ في أغلب التراج  في تحرير ما ا تر  من "أن يذار ال 
 خ  بحك  يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به، بألخ  عبارة وأخل  

هلك على وجه التقريب اما هو مسمى اتابه، لأن طبعاً على أن يكون  ،(99)إ ارة"
 الت رير متعذر لما سب  هاره!!

وحتى الم لمين لم يوفقا للت رير الص يح في اتابهما "الت رير"، ط سيما في 
المختلف فيه ، بل وقعا ]بحسب اطلاعي على الامهما، ومن خلال ممارسك 

قريب بها[ في أخطاء اثيرة، منها المتوالعة لكتب الرجال وقواعدها، ومقارنة اتاب الت
"أنهما انتقدا على الحافظ بعا عبارته الك ط تعطي حكماً دقيقاً مثل )صدوق يه ( 
]وقاط[ فكأن الحافظ يطالب القارئ بدراسة ال حديث من حديث ه طء على 

  .(100)"...حدة
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 لكن للأسف لم يستطيعا الزيادة على عمل الحافظ، وتحرير النتيجة الك توصـل 
لها، فوقعا فيما انتقداه فيه وهلك لأن الت رير متعذر!! وط لحكن إط التقريـب فقـط!!   
ط سيما أنهما رجعا وقاط: "لقد اجتهدنا في المختلف فيه ، فدرسنا ما أ ،ر عـن الأئمـة   
في حقه  من جرح أو تعديل، ووازنا بين تلك الأقـوال، واطلعنـا في بعـا الأحيـان     

ــاته ، إن اانــت  ــ  أصــدرنا الحكــ  الخــا  بهــ  تعــديلًا أو   علــى مروي ــة!! ، قليل
وقاط أيضاً: "فأحكامنـا هـذه الـك توصـلنا إليهـا تعـد مـن الأحكـام          ،(101)"تضعيماً...

أمـا الطريقـة الم ثلـى    اطجتهادية الك يغلب على الظن ص تها، وهي خالعة للنقد... 
اسـتقراءً تامـاً،    ال راوٍ الك تنتهي بنا إلى اليقين في هذا المطلب، فهي استقراء مرويات

 .(102)"والحك  عليه فيقتضى مروياته... 

فبعد هذا أي ميزة لكتاب الت رير على اتاب التقريب؟! فالحـافظ ابـن حجـر    
من بحور العل  في رواة الحديث حمظـاً وتأليمـاً وفهمـاً لتصـرفات النقـاد وأسـاليبه        

ة مع الم لمات المسـتقلة  واصطلاحاته ، مع معرفته بالعلل وتخريج اثير من اتب السن
له في هذا المن، وهو قد قام فيا قـام بـه هـذان وزيـادة، وتحريـره وتقريبـه للنتيجـة في        
الراوي أدق بكثير مما ههب إليه الأستاهان الماللان، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد فهـ   
لمنهجه ومصطل ه في اتـاب التقريـب، حتـى لحكـن اطسـتمادة مـن الكتـاب بطريقـة         

 حتى ط نتجنى على م لمه بلا بينة. ص ي ة، و

ومن المستغرب لمن لحارس الت قي  ودراسة الحديث والرجال أن ط يعل  أن هـذه   .2
ولحضـي   -امـا قـال الم لمـان عـن نمسـيهما     -الأحكام اجتهادية وليست قطعيـة،  

عليهما وهما على هذه الحال الثلا،ين سنة أو نحوها! علماً بأن اون أحكـام جميـع   
والتعديل ظنية وليست قطعية مسألة غالباً ما تكون وال ة للطالـب   علماء الجرح

المبتدئ!! وعليه من اان هذا حاله فهو بحاجـة للعـودة مـن جديـد لدراسـة علـ        
الرجال وقواعده من البداية! ،  بعد هلك إها أراد أن يحك  علـى اتـاب التقريـب    
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التعــرف علــى لهــذا الإمــام الجهبــذ ويســتدرك عليــه أن يقــوم بدراســة الكتــاب و
 الصورة.  هلك ببقية اتبه وبأحكامه على الأحاديث حتى تتضح لهمصطل ه، وأن يقرن 

أما قولهما: "ولم نتبين أن ابن حجر يتناقا في أحكامه تناقضاً عجيبا!!، فهـو يو،ـ     .3
الرجل هنا أو يضعمه، ويضعمه أو يو،قه في اتاب آخـر مـن اتبـه"، فـأرى أن هـذا      

أن يقال في ح  الحافظ ابن حجر رحمه الله، ليس من باب الكلام خطير!! ط ينبغي 
التبجيل الذي يضيع معه الح ، ولكن لأنه غير ص يح من الناحيـة المنهجيـة، وإن   
اان الحافظ ابن حجر رحمه الله اما قاط فهو دون المرتبة الك ا تهر بها بين العلماء 

 بكثير. 

دى إلى هذا الكلام، وإلافة وأرى أن سوء المه  لمراده ومصطل ه رحمه الله أ
لما سب  هاره من أدلة على خصوصية مراتب التقريب، فقد حصلت دراسة تطبيقية في 

جمعت سائر "الرواة الذين ( 103)،لاث رسائل علمية بجامعة أم القرى قس  الحديث
اختلمت فيه  أقوال ابن حجر" في سائر اتبه، ومن ،  دراستها والترجيح بينها، 

ختلاف، والعجيب أن أحد الطلاب الثلا،ة اان في أغلب دراسته ومعرفة سبب اط
المقارنة لأقوال ابن حجر مع النظر في أقوال عامة النقاد يترجح عنده ما اختاره الحافظ 
في التقريب!! وهذا يظهر لنا متانة نتائج هذا الكتاب، وأن ابن حجر لم يكن يتناقا 

 ل اان لتصرفه وجوه متعددة. في أحكامه المختلمة، خارج وداخل التقريب، ب
التعـرف   ولأهمية هذه الرسائل الثلاث، وإمكان اطستمادة من هذه الدراسة في

على نوع اطخـتلاف في أقـوال الحـافظ فـإني سـأورد للأسـتاهين المالـلين ولسـائر         
 الباحثين ما يهمنا هنا من النتائج الك توصل لها أحد الباحثين في الب ث الآنف الذار: 

لة عدد الرواة الذين اختلمت أقوال ابن حجر فيه  في مقابل الك  الهائل مـن  لآ  -أ
الرواة الذين استوعب ابن حجر الكلام فيه  من خلال اتبه، مع اعتبار أن عدداً 

 أقواله فيه  اختلاف تنوع ط تضاد.  فليس بالقليل من الرواة اان اختلا
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قول بوجود اطختلاف بين أقوال أنه ينبغي على طالب الحديث أن ط يتعجل في ال -ب
  .(104) النقاد، قبل النظر في أسبابها، فرفيا اان اطختلاف ظاهرياً وليس حقيقياً

أيضاً من المه  فيكان دراسة أسباب اطختلاف عند ابن حجر، وقولي: "دراسة"، 
أي أنه ط ينبغي التخمين فيجرد الوه  واطحتمال!! فقد قام الطالب في رسالته الآنمة 
إلى تخصي  فصل في هلك بعنوان "هار أسباب اختلاف أقوال ابن حجر ولوابط 

  .(105)القول الراجح عنده"
،  قاط بعد هار الحقيقة المرّة الك توصلا لها: "فالصـ ابة ط يحتـاجون إلى أن يقـال     .4

 ". ...فيه   يءا لأنه  عدولٌ باتماق

الكبير، بذار بعا ما  فسب ان الله!! ايف وقعا في أول منزل  بعد هذا الكلام
ظنا أن الحافظ أخطأ فيه حين جعل الص ابة في المرتبة الأولى، ولم يعلما أن الحافظ لم 
يكن غافلًا عن أنّ الص ابة معدلون من فوق سبع سماوات، وإ ا أراد بذلك ترتيباً 
خاصاً انتهجه، بدليل أنه علل سبب جعله للص ابة في المرتبة الأولى فقال: "فأما 

وهنا يتبين أن الخلل هو في  ،(106)راتب: فأولها: الص ابة: فأصرح بذلك لشرفه "الم
  .(107)فه  مراد الحافظ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة

وحتى ط أطيل الكلام في مسائل عديدة طرحاها تحتاج لنقد ومراجعة، فإني 
ترجمة في سأنتقل إلى  اهج مما خالما الحافظ فيه، حيث اطلعت على أول مائك 

 فمنها:  جالكتاب، وسأهار بعا النماه

  .(108)أحمد بن إبراهي  بن خالد الموصلي، قال عنه الحافظ: "صدوق" .1

قاط في تحرير تقريب التهذيب: "بل: ،قة، و،قه يحيى بن معين، وابن حبان، 
وروى عنه جمع من الثقات منه : ابن معين وأحمد وأبو زرعة الرازي، وأبو داود، وط 

  .(109)فيه جرحاً"نعل  
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هــذه أول ترجمــة اســتمت ا بهــا الكتــاب، وإها رجعنــا لتهــذيب الكمــال        
]حيث لم يكن هناك زيادات للـداتور بشـار عـواد لهـا تـأ،ير في حـال        ،(110)وحا يته

روى عنه ...الراوي[، ،  لتهذيب التهذيب وزيادته على تهذيب الكمال فنجد التالي: "
ماجه في التمسير عن ابن أبي الدنيا عنه، وأبو زرعة أبو داود حديثاً واحداً، وروى ابن 

الرازي، ومحمد بن عبدالله الحضرمي، وموسى بن هارون، وأبو يعلى الموصلي، وأبـو  
القاس  البغوي وآخرون، واتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال: ط بأس به، 

افظ[ وهاـره  ]زاد الح ـوقال صاحب تاريخ الموصل، اان ظاهره الصلاح والمضـل...  
  .(111)،قة صدوق"ابن حبان في الثقات، وقال إبراهي  بن الجنيد عن ابن معين: 

وها نحن نجد أن الت رير ليس فيه زيادة على ما في التهذيب، وأن انتقادهما 
لل افظ ليس في محله، ولم يكن الحافظ عاجزاً أن يقول عنه "،قة"، لكنه ينطل  من 

تقريب والذي أ رنا لـه سلماً من أن الصدوق عنده منهجه الدقي  الذي رسمه في ال
ص يح الحديث ط حسن، لكن أراد أن لحيز بين درجات حديث الثقات وفي هلك 
فائدة ط تخمى، فجعل لرواة الحديث الص يح ،لاث مراتب: "أو،  الناس، أو ،قة ،قة 

 به".  اصدوق وط بأس " ،  "من قصر عن ،قة قليلًاونحوهما"، ،  "،قة ومتقن... 
وإها تأملنا في هذا الراوي، نجد أن عبارات التو،ي  فيه محدودة لم تصدر إط من 
ابن معين، حيث قال: "صدوق" ومرة قال "،قة صدوق"، وابن معين من أساليبه المعروفة 
في التعديل أنه قد يصف الراوي أحياناً بأنه ،قة ،  يصمه في مولع بأنه صدوق 

مه  منها بعد جمع عباراته أنه يشير بذلك إلى  يء من ونحوها من العبارات الك ي
 خمة الضبط ط تمامه. 

وفرقٌ بين أن  ،(112)أما ابن حبان فإنه لم يو،قه اما زعما، بل هاره في الثقات
والحافظ عندما رأى قلة ما هار في الرجل  ،(113)يذار الرجل في الثقات وبين أن يو،قه

الص يح، ولذلك عبر "بصدوق" وهي اما  من تو،ي  استشف منه أنه في أدنى درجات
 قال من قصر عن الرابعة "أي ،قة، متقن" قليلًا. 
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  .(114)وبذلك نعل  أن ما ههب له ابن حجر أاثر دقة وتحرياً

  .(115)أحمد بن أيوب الضبي الشعيري، قال عنه الحافظ: "مقبول" .2

اره ابن وفي الت رير: "بل حسن الحديث إط عند المخالمة، فقد روى عنه جمع وه
  .(116)"حبان في الثقات

وتهذيب التهذيب لم نجد فيه هاراً لتو،ي   ،(117)وبعد مراجعة تهذيب الكمال
  .(118)"أحد، سوى أن ابن حبان هاره في الثقات، وقال: "رفيا أغرب

ومثل هذا يطل  عليه الحافظ خارج التقريب "مستور " أو "مجهول الحال"، لكن 
لـه من الحديث إط القليل، ولم يثبت فيه ما يترك  على قاعدته في التقريب "من ليس

  .(119)حديثه من أجله، وإليه الإ ارة بلمظ مقبول حيث يتابع"

وقد مررت على عدة  اهج ممن يقول فيه  "مقبول" وتدل عبارته في التهذيب 
 على أنه قد اطلع على أحاديثه  في الكتب الستة لقلتها. 

يث اما قدمنا ودلت عليه الدراسة، وهذا الصنف عند ابن حجر حسن الحد
الك نأخذها من التقريب من اون المقبول حصلت لـه المتابعة بجزم الحافظ،  ةفالنتيج

وما عرفناه بالدراسة من اون المقبول حسن الحديث ط لعيف الحديث، ط  ك أدق 
من جرأة م لمي الت رير في إطلاقهما حسن حديث أحمد بن أيوب بلا حجة، وبناء 

قاعدة ابتدعاها ط دليل عليها، ومع هلك نجد أن النتيجة واحدة، لأنه اما هارنا  على
 سابقاً حديث المقبول عند ابن حجر "حديث حسن". 

  .(120)أحمد بن جعمر المعقري، قال الحافظ ابن حجر: "مقبول" .3

تو،ي ، لكن هار أن  لـهوسكت عنه الذهبي في الكا ف بناء على أنه ط يوجد 
 أصلًا.  ولم يو،قه لأنه ط يوجد فيه الام للنقادوهذا تصرف سلي ،  ،(121)هلـمسل  روى 
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بينما قاط في الت رير: "بل صدوق حسن الحديث، فهو  يخ مسل  في الص يح، 
 .(122)وروى عنه جمعٌ وط نعل  فيه جرحاً"

نجد أنه قد روى عنه  ،(124)وتهذيب التهذيب( 123)وإها رجعنا لتهذيب الكمال
تو،ي  لأحد، فالمبالغة بوصمه بأنه صدوق فيه تعجل، وعبارة الحافظ خمسة، وليس فيه 

 لـهأدق فهي تتواف  مع منهجه فالرجل قليل الحديث، وبالنسبة للكتب الستة لم يرو 
بتمام الضبط إط في  اإط مسل ، ومسـل  ط يروي لمـن خـف لبطهـ  أو لم يشتهرو

 توبع.  افظ عن هلك فقال "مقبول" بناءً على أنهالمتابعات وهذا ط يخرج عنه ، ولذا لم يغمل الح

  .(125)حاتم بن سِياه، قال عنه ابن حجر: "مقبول" .4

 بناءً على أنه ط جرح فيه وط تعديل.  ،(126)وسكت عنه الذهبي في الكا ف

وقاط في الت رير: "بل مجهول، تمرد الترمذي بالرواية عنه، ولم يو،قه أحد، 
  .(127)وحك  الذهبي بجهالته"

ونجد أنهما لم يأتيا بجديد فمثل هذا الراوي مجهول عند الحافظ، ولكن في  
التقريب حيث إن اصطلاحه فيه خا  فأطل  عليه "مقبول" وهو على قاعدته، فهذا 

من الحديث إط القليل وليس فيه جرح وقد توبع، فقد بحثت عن  لـهالراوي ليس 
الترمذي  لـهمذي، وقد روى طري  الحاسوب فوجدت رواية هذه الرجل في سنن التر

حديثاً في الديات وقرنه بغيره فقال: "حد،نا سلمة بن  بيب وحاتم بن سياه المروزي 
  .(128)"وغير واحد قالوا... 

،  رجعت لتهذيب الكمال والتهذيب فوجدت الحافظ نقل الام المزي فقال: 
  .(129)ب""روى عن عبدالرزاق، روى عنه الترمذي، ]،  زاد[: قرنه بسلمة بن  بي

فانظر ايف دقة التزام الحافظ فينهجه، حيث اطلع على أن حاتماً قد توبع علـى  
روايته، ولذلك قال عنه: "مقبول" وهذا يقوي لدي من خلال عدة أمثلة مـررت عليهـا   
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في التقريب والتهذيب أنه يطل  عبارة مقبول على من تأاد من أن روايتـه في الكتـب   
ن أاثر من يقول عنه  مقبول قد روى عنه  البخاري أو الستة قد توبع عليها، بدليل أ

مسل  في المتابعات، أو روى بعا أهل السنن له  وبعد الرجوع والتأاد نجد أنه  قـد  
  .(130)توبعوا على هذه الرواية

إلى مراده ومنهجه  اأيضاً من الذين انتقدوا على الحافظ بعا أحكامه ولم يتنبهو
يعلـى بـن   عوامة محقـ  التقريـب والكا ـف، فهـذا     في بعا العبارات الأستاه محمد 

  .(131)"الحديث من الثامنة/ت ق لينقال عنه ابن حجر: " بيب المكي مولى آل الزبير، 

قال محمد عوامة في حا ية الكا ف: ))هو في ،قات ابن حبان، واـأن الحـافظ   
ن ... ،ـ  رواه م ـ  ليّن حديثه لأن الترمذي روى حديثاً من طريقـه في اتـاب الطـلاق   

طري  أخرى ورج ها على رواية يعلى هذا، فإن اان اـذلك فميـه نظـر، لأن يعلـى     
... ليس مقلًا، فقد هار المزي وعنه ابن حجر سبعة رواة عنه، فيه  أئمة مثل الحميدي

ته، "روى عنـه الحجـازيون"، فمثلـه، ط    وقتيبة بن سعيد ولوين، وقال ابن حبان في ترجم
  .(132)لمخالمة واحدة(( نيليّ

إطلاق ص يح، مواف  للمنهج الـذي  ، إطلاق الحافظ لعبارة " لين " هناقول: وأ
رسمه والتزم به، فمرتبة "لين"، عنده هي الشطر الثاني من المرتبة السادسة مـن مراتـب   
الجرح والتعديل الك انتهجها في اتابه، وهي مرتبة تعديل، جعلها الحافظ: "لمن ليس له 

بت فيه ما يُترك حديثه من أجله، وإليـه الإ ـارة بلمـظ:    من الحديث إط القليل، ولم يث
 مقبول، حيث يتابع، وإط فلين الحديث". 

، في الكتب الستة وهذا هو المه  وهذا ينطب  على يعلى بن  بيب، لقلة حديثه
، وبهـذا يتـبين خطـأ مـا فهمـه محقـ        في الكتب الستة أيضاً ولعدم وجود مُتابعٍ معتبر
لأن عبـارة:  ا  الحافظ ليعلى بن  ـبيب ينعوامة في انتقاده لتليالكا ف، الأستاه محمد 



 55   بن محمد آل الشيخعبدالله   في مراتب الجرح والتعديل... مصطلح الحافظ ابن حجر   

يلـزم منهـا   وط  ـروطه،   لــه  هنا المراد بها اصطلاح خا  لهذا الكتاب "لين الحديث"
ممـن يقـرر أن هـذه العبـارات اصـطلاح يخـ         ، والأستاه محمد عوامـة ينيالتل مطل 

هــذه العبــارات  لكــن فاتــه امــا تقــدم دراســة وتعــيين المــراد مــن بعــاالتقريــب، 
وقد اعترض على الحافظ بكون يعلى لم يتابع على حديث في الترمذي  والمصطل ات!

، والأستاه هنا قد ...وهذا ط يلزم منه اللين، لأنه ليس فيقل، بدليل أنه روى عنه سبعة
أبعد النُجعة، إه إن الام الحافظ منصب على رجال الكتب السـتة، وقولـه "لـين" أي لم    

ة حديثه يخت  بروايته في الكتب الستة، وط علاقة لكثرة مـن روى عنـه،   يتابع مع قل
اما أنه ط علاقة بروايته خارج الكتب الستة، فلو اان للراوي حديثاً واحداً في الكتب 
الستة ولم يتابع عليه، وله أحاديث خارج الكتب الستة توبع عليهـا، فإنـه يصـح قـول     

في المنهج الذي قرره، وممـا يزيـد التقـارب مـع      الحافظ فيه "لين الحديث" ويكون داخلًا
، فقد حسن أص ابها في أدنى درجة الحسن "لين الحديث"أن هذه العبارة  الأستاه عوامة

وط يلزم لـعف حـديثه  إط    ،(133)الحافظ لأص اب هذه المرتبة، الك اصطل ها هنا
هـا وط يتـابع   عند المخالمة، فقد ينمرد أحده  بأحاديث في الترغيـب والمضـائل ونحو  

  .(134)فمثل هذا ي خذ بحديثه في مثل هلك
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 الخاتمة وأهم نتائج البحث

أهمية اتاب التقريب لطالب الحديث الذي يسـعى لمعرفـة علـ  الرجـال، ودقـة       -1
 أحكام الحافظ ابن حجر في التقريب على وجه العموم. 

 أجـد  العلماء الذين فهموا أن مراتب الحافظ في التقريب عامـة ط خاصـة بـه، لم    -2
لأحدٍ منه  تدليلًا على ما يقول سوى مجرد المهـ ، واـأنه  بنـوا علـى الأصـل      

 المعمول به في عموم اتب الرجال. 

 أ،بت بالأدلة النظرية والتطبيقية ص ة اختصا  هذه المراتب بكتاب التقريب.  -3

ظهر لي أن بعا هذه المراتب أو بعا ألماظ هذه المراتب استعمله ابن حجر في  -4
 عند عامة النقاد.  لـهلمشهور المعنى ا

اتضح لي من الدراسة أن ابن حجر قـد التـزم في الجملـة في الحكـ  علـى عامـة        -5
الرواة بألماظ المراتب الك ن  عليها أول الكتاب، لكنه في القليـل مـن الـرواة لم    
يتقيد بألماظ هذه المراتب، بل حك  على بعا الرواة بعبارات أخـرى لم يوردهـا   

، وظهر لي أن سبب عدوله عن إدراج بعا ه طء الـرواة تحـت   في أول الكتاب
عبارات المراتب الك صنعها يرجع لخروجه  عن  رطه الذي ن  عليـه في اـل   

 مرتبة، ومثلت على هلك بأمثلة. 

أ،بتُ دقة ابن حجر في التزامه فينهجه في حكمه علـى الرجـال في التقريـب، وأن     -6
تختلف عـن أحكامـه خـارج التقريـب،     أحكامه في التقريب على نمس الرواة قد 

 الكتب.  اختلاف مصطلح مراتب التقريب عن غيره منليس غملة منه، ولكن بسبب 

أ،بت خطأ من انتقد على الحـافظ بعـا أحكامـه في التقريـب، وأن سـبب هـذا        -7
 التصرف عائد لعدم فه  مصطلح الحافظ في التقريب. 
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 أهم التوصيات: 

ابن حجر وخدمته لأهميته في تقريب الكـلام في  العناية بكتاب التقريب لل افظ  -1
 الرجال لطلاب الحديث. 

أرى ومن خلال المشاريع الب ثية المتمرقة الك درست اتـاب التقريـب، أن ينبثـ      -2
مشروع يُضمّن ملخ  هذه الموائد في المقدمة أو في الحوا ي، اما يكـون هنـاك   

لـى الترجمـة تخـدم    إلافات لتطوير تراج  الحافظ فيـا يضـمي معلومـات قيمـة ع    
 الباحثين، مع عدم الإخلال بالأصل. 

أن تزيد العناية بدراسة مناهج علماء الجرح والتعديل والعلل في اتبه ، ولـذلك   -3
فوائد ط تخمى في دقة المه  والتعم  في هذا العلـ  الجليـل، وهـو يسـاعد علـى      

العنايـة   الوصول الدقي  لل ك  على الرجال، إه عانت القرون الأخيرة لعماً في
بعل  الرجال وعل  الحديث بل بعل  التص يح والتضـعيف، وآن لهـذا العلـ  أن    

 يعاد لقوته. 

أنبه طلبة العل  عند دراسة ألماظ الأئمة أو اتبه  من عدم المبالغـة غـير المحمـودة     -4
الك هي من باب العمل غير المولوعي في تحديد مراد المحدث أو مصطل ه، وأن 

بــارات منزلهـا الصــ يح والمعقــول بنـاء علــى الدراســة   تنـزل المصــطل ات والع 
 والت ليل. 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 تـدريب ، وانظر تعريمات المتقـدمين في  الط ان محمود للداتور، 16تيسير مصطلح الحديث  ( 1)
 للسيوطي.  ( 27/ 1) النواوي تقريب  رح في الراوي

 . 82انظر الموقظة للذهبي  ( 2)

هور، وقول أحمد "فلان اذا واذا"، مثل إطلاق البخاري "سكتوا عنه"، وهو يريد بها معنى غير المش( 3)
 الأمثلة.  فقد هار بعا 83أو قول ابن معين "ليس بشيء" يستعملها في أاثر من معنى، وانظر الموقظة  

 اهدي الساري ولسان الميزان ومقدمته، والتلخي  الحبير، وغيرها من اتب اثيرة. ( 4)

 . 21-17د العاني  انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها للداتور ولي( 5)

 . 1/11تهذيب التهذيب طبن حجر العسقلاني ( 6)

 . 95تقريب التهذيب طبن حجر العسقلاني  ( 7)

 .  23-22منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها  ( 8)

، وما هاره المحق  هو حسب الإلحاقات، لكـن  84مقدمة محق  التقريب الأستاه محمد عوامة  ( 9)
و بدّل ال هذه المدة الطويلة!! ورفيا يكون هنـاك نسـخ أخـرى تـدل علـى      هذا طينمي أنه زاد أ

 الزيادة لم يقف عليها، والأمر على ال حال يحتاج أيضاً لمزيد نظر. 

، وانظر الجواهر والـدرر في ترجمـة  ـيخ الإسـلام ابـن حجـر،       29مقدمة محق  التقريب   (  10)
 .  2/683للسخاوي

 ه من الباحثين، وسيأتي بعضها. ام ق  التقريب محمد عوامة، وغير (  11)

 . 23منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  12)

، ووصمه 52انظر أمثلة وال ة في مقدمة محق  التقريب اقوله في بشر بن قرة، وأبو حية   (  13)
إسماعيل التنوخي بأنه )صدوق(، ونقله في التهذيب عن الذهبي أنه طيدري من هو. مقدمـة  

مما يسل  به وهناك أمثلة طيسل  بها، لأنها وف  المنهج الذي رسمـه ابـن   ، هذا 53المحق   
 حجر، وخلاف ما ظنه الأستاه محمد عوامه. 
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: )صدوق تغير حمظه لما قـدم  3861فمثلًا عبدالرحمن بن أبي الزناد قال عنه في التقريب رق  (  14)
واية ابن محرز: "ليس ممـن  : )قال ابن معين في ر2/504بغداد واان فقيهاً(، بينما في التهذيب 

بـن  ايحتج به أص اب الحديث، ليس بشيء"، وقال في رواية أبي داود: "أ،بت الناس في هشـام  
عروة"، إها هناك تمصيل في حال بعا الرواة ط يتبين إط فيراجعة التهذيب، والأمثلة في هلك 

 اثيرة في التقريب.  

رواة عن هشام بن عروة، حيـث انـت أجمـع مـا     أ،ناء دراسك في مرحلة الماجستير لطبقات ال (  15)
قيل في الرجل من اافة المصادر الأصلية فيقع لي زيادات على ما هاره الحافظ ابن حجـر في  
التهذيب، وتكون م ،رة أحياناً في الترجمة، وعلي سبيل المثال انظر الكلام علـى سـليمان بـن    

، 229-225طبـن منصـور     حيان في طبقات الرواة عن هشام بن عروة في الكتب التسعة
، والكــلام علــى الولــاح بــن عبــدالله 295-290والكــلام علــى محمــد بــن عجــلان  

 319-323 . 

 . 1/10التهذيب  (  16)

 . 37-35،  27انظر الأمثلة والتطبيقات   (  17)

، وإن اان السيوطي ظن أن المراتـب عامـة امـا    23منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  18)
 اما سيأتي.   فه  من تصرفه

، وفيـه )قـال محمـد )البخـاري(: أصـح  ـيء في       115-1/114انظر علل الإمام الترمـذي   (  19)
التخليل عندي حـديث عثمـان، قلـت ]أي الترمـذي[: إنهـ  يتكلمـون في هـذا فقـال: هـو          

 .  82-81، ومنهج دراسة الأسانيد والحك  عليها  2/266حسن(. والتهذيب 

 . 7423رق  (  20)

 . 1/423ابن الصلاح لل افظ ابن حجر  النكت على (  21)

 . 84-83انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  22)

 . 154-145، و144-135انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  23)
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، وانظر الام الشـيخ عبـدالمتاح أبـو غـدة بحا ـية      1/404تدريب الراوي للإمام السيوطي  (  24)
 . 55أسئلة في الجرح والتعديل   جواب الحافظ المنذري على

 . 55حا ية جواب الحافظ المنذري على أسئلة في الجرح والتعديل   (  25)

 .  1/405تدريب الراوي  (  26)

 .  408-1/407تدريب الراوي  (  27)

، وانظـر حا ـية الرفـع والتكميـل للكنـوي      117الباعث الحثيث للم دث أحمـد  ـاار     (  28)
 ، من الام أبي غدة. 184 

 . 23منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  29)

(30  )  134 . 

، وقد هار بعا الأدلة الظاهرة للمتأمـل باقتضـاب، ولم يتنـاول هلـك علـى وجـه       184  (  31)
 البسط. 

(32  )  55 . 

 في عوامـة  محمد الأستاه به قام ما جيدة دراسة على المسألة، والمبنية هذه في الب وث وأحسن (  33)
 تحقيقـه  فـترة  الكتـاب  مـع  عـاا  عوامـة  الأسـتاه  أن ميـزة  الدراسـة  ذهالتقريب، وله مقدمة

 بحسـب  أ،بت الحافظ، وقد وطريقة التراج  في والتأمل النظر في يتعم  جعلته للكتاب، والك
 تحديـد  فاتـه  عامة، لكـن  ط بالتقريب خاصة المراتب هذه بأن لـه ظهرت الك بالأدلة دراسته

 بعـا  في الحـافظ  على فيها اعترض موالع في أخطأ لكالمراتب، لذ بعا من الحافظ مراد
 .  38، وسيأتي في المب ث الخامس بعا الأمثلة  أحكامه

 قرن الإحصاء، مع على أيضاً مرتبة، وتقوم لكل تطبيقية دراسة بأنها غيرها عن تتميز دراسة (  34)
 علـى  نمسـه  الحـافظ  حك  سيما المراتب، ط هذه أص اب أحاديث على الأئمة بأحكام هلك

 حجـر  ابـن  أحكام قرْن التقريب، وأيضاً في عليه  حك  الذين الرواة له طء أحاديث أسانيد
 . بذلك حجر ابن مراد المراتبا ليتبين هذه رجال في وغيره الذهبي بأحكام
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انظر بحث داتوراه )من وصف بلمظ مقبول في تقريب التهذيب لل افظ ابن حجر مـن غـير    (  35)
الــب عبــدالله بــن منصــور آل عضــيد بجامعــة الإمــام بالريــاض رجــال الصــ ي ين.. ( للط

 . 1162هـ،   1434عام

(36  )   (133-134  .) 

 . 96التقريب   (  37)

(38  )  133 . 

ومـا قالـه في   112عنـد الامـه علـى الشـاه، وانظـر        69انظر نزهة النظر طبن حجر   (  39)
 التمرقة في اطصطلاح بين المقطوع والمنقطع. 

 . 45التقريب   مقدمة محق  (  40)

(41  )  134 . 

(42  )  133 . 

 . 96التقريب   (  43)

 . 46مقدمة محق  التقريب   (  44)

وانظر أمثلة ممصلة في رسالة الماجستير الجامعية بعنوان "الرواة الذين اختلمت أقـوال الحـافظ    (  45)
بـه،  ابن حجر فيه " للطالب عمرو السقاف، حيث جمع أقواله في الراوي الواحد من سـائر ات 

 ، وفيها تأايد لما هارت. 354، 346، 318، 315، 304، 1/299انظر علي سبيل المثال 

انظر على سبيل المثال: سماك بن حرب قال عنه في التقريب: "صدوق وروايتـه عـن عكرمـة     (  46)
: 1/16، وقـال عنـه في التلخـي  الحـبير     2624"رقـ  ... خاصة مضطربة وقد تغـير بـآخرة  

: )صـدوق سـيء   الزَّمْعِـيُّ  يَعْق ـوبَ  بْـنُ  مُوسَـى ه مسـل (، قـال في:   )مختلف فيه وقد احتج ب
(، وقـال في  فِيـهِ  مُخْتَلَـفٌ قال فيـه: ) ( 163/ 3، وفي التلخي  )7026الحمظ( التقريب رق 

، وقال عنـه في التلخـي    6834المغيرة بن زياد البجلي في التقريب: )صدوق له أوهام( رق 
 لة اثيرة، وهذا هو الغالب. : )مختلف فيه(، والأمث4/14الحبير

 . 46مقدمة محق  التقريب   (  47)
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 . 96التقريب   (  48)

 . 47انظر مقدمة محق  التقريب   (  49)

 .  1/194تدريب الراوي  (  50)

 .  3/399الكامل طبن عدي  (  51)

 .  1/408انظر تدريب الراوي  (  52)

(53  )  133 . 

 عند الحديث لينقمت على بحث بعنوان: )، ،  و83منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  54)
(، يتقارب مع ما ههب لـه الـداتور   مسل  ص يح على تطبيقية دراسة التقريب في حجر ابن

العاني حيث درس الباحث خمسة رواة من رواة مسل  في ص ي ه قال فيه  ابن حجر: "لـين  
 الجامعـة  مجلـة من  97الحديث"، وله  ثمان أحاديث، سبعة ص ي ه، وواحد حسن. انظر  

-67  ، الثـاني  العـدد  – عشر الثاني املد( الشرعية الدراسات سلسلةبغزة، ) الإسلامية
 . الصمدي أسعد نعي للباحث  م2004 يونيو، 118

 137-136، وط  ك أن الام الحافظ هنا لـه علاقة فيا حرره في النزهة  96التقريب   (  55)
هلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبيناً مـن  حيث قال: ))والجرح مقدم على التعديل، وأطل  

عارف بأسبابها لأنه إن اان غير ممسر لم يقدح فيمن ،بتت عدالته، وإن صدر من غير عارف 
بالأسباب لم يعتبر به أيضاً، فإن خلا امروح عن تعـديل ق بـل الجـرح فيـه مجمـلا غـير مـبين        

، له تعديل فهـو في حيـز امهـو   صدر من عارف على المختارا لأنه إها لمن يكن في االسبب إه
 وإعمال قول الجرح أولى من إهماله((.  

 .  1/408انظر تدريب الراوي  (  56)

 . 134نزهة النظر   (  57)

لأن هذا الناقد المعتبر قد لتهد ويخطأ، أو ينقل عنه التو،ي  ،  بعد هلك يطرأ الضعف علـى   (  58)
تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له الراوي، يقول المعلمي: )ومن الأئمة من ط يو،  من 

واان اانت ملكة لذلك الراوي...  ةتكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن اطستقام



 63   بن محمد آل الشيخعبدالله   في مراتب الجرح والتعديل... مصطلح الحافظ ابن حجر   

فسمع منه مجلساً فرأى تلك الأحاديث مستقيمة ،ـ  سـئل    ابن معين إها لقي في رحلته  يخاً
حاديـث صـ ي ة،   عن الشيخ و،قه، وقد يتم  أن يكون الشيخ دجاطً اسـتقبل ابـن معـين بأ   

انظـر التنكيـل فيـا في    ( ،  مثل فيثال على هلـك،  ويكون قد خلط قبل هلك أو يخلط بعد... 
 . 68-1/67تأنيب الكو،ري من الأباطيل للعلامة المعلمي 

 . 186التقريب رق  (  59)

 . 290التقريب رق  (  60)

 . 2113انظر التقريب ترجمة رق  (  61)

 . 437التقريب رق  (  62)

 . 226ب رق التقري (  63)

، وقد راجعت في التهذيب من قال عنه : "فيـه  342، ورق 433، ورق 281، ورق 186رق  (  64)
لعف"، وقارنته  فين قال فيه  "لين الحديث"، فوجدت التقارب ابير، من حيث اـلام النقـاد   
فيه ، والذي نتيجته الحك  ممة لبطه ، وعدم المتابعـة علـى بعـا حـديثه  أو معظمـه،      

لة من روى عنه  أو رووا عنه والذي يستشف منه قلة حديثه ، فلا أدري هـل  ومن حيث ق
يريد باللمظين معنى واحد، وأن قوله "فيه لعف" يدخل أيضاً تحـت المرتبـة السادسـة، أو أنـه     
عدل عن التعبير بـ"لين الحديث" إلى "فيه لعف" لمائـدة، ولوجـود التغـاير؟! أو هـو نـوع مـن       

 عند الله.  الذهول عن القاعدة! العل 

 . 226رق  (  65)

 ، وإن اانت هذه يحتمل أن تدخل في الخامسة عنده، وإن لم ين  عليها.  276رق  (  66)

 . 442، ورق 290رق  (  67)

 . 336رق  (  68)

 . 398رق  (  69)

 . 437رق  (  70)

 ، نلاحظ هنا أنه جمع عبارتين لمرتبتين عنده. 446رق  (  71)
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أخرى من غير الستمائة ترجمة الك رجعت لهـا، إط أنـه    ، وإن اان هذا في موالع2113رق  (  72)
 قد تكرر منه الوصف بـ"منكر الحديث" علماً بأنها ليست من المراتب الك ن  عليها.  

 . 290التقريب رق  (  73)

(74  ) 1/99-100 . 

، 442ومثله إسماعيل بن رافع بن عولحر الأنصاري قال عنه في التقريب: "لعيف الحمظ" رق  (  75)
، وصـمه بأنـه منكـر الحـديث ولـعمه      150-1/149أن بعا النقاد اما في التهذيب  رغ 

آخرون إط أن البخاري قال عنه: "،قة مقارب الحديث"، وفه  من الام الآجـري عنـدما قـال    
"إن اتبه ههبت"، أن هلك جعله يعتمد على حمظه فيخطئ، فلأجل أنه قد وجـد التو،يـ  مـن    

ل من لعف، فإن ابن حجر لم يقل "لعيف"، بل عـدل عـن   معتبر االبخاري رغ  ما في الرج
 هلك إلى قوله: "لعيف الحمظ". 

، أقول ما هاره الداتور وليد أحـد  136-135انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  76)
اطعتبارات وليس الها، فأحياناً ط يوجد في الرجل في التهـذيب عبـارة تضـعيف مـن أحـد      

ع هلك يستشف الحافظ أن الرجل ط يناسب إطلاق المـة "،قـة" فيـه بـل     مطلقاً، بل يو، ، وم
هو دونها بقليل، فيقول فلان "صدوق"، وهذا اثير، انظر على سبيل المثـال قولـه في التقريـب    

( روايـة  ـعبة   1/102في آدم بن علي العجلي "صدوق"، مع أنه نقل في التهـذيب )  134رق 
النسائي: "ط بأس به" وقول ابن المديني: "قلت لي يى  عنه! وتو،ي  ابن معين! والمسوي، وقول

بن سعيد )القطان(: أيهما أ،بت أو أحب إليك، جبلة أو آدام بن علي؟ فقـال: جبلـة، وهاـر    
 ابن حبان له في الثقات، فكأنه حطه إلى صدوق اعتباراً لكلام النسائي، والام القطان. 

 . 1/102، والتهذيب 133يب رق وانظر مثاطً آخر الترجمة الك قبلها في التقر

 . 142-136انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  77)

 . 148-145انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  78)

 . 148منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  79)

 . 152-150انظر منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها   (  80)
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، باستثناء راو واحد من مـن هـذه   154-152الأسانيد والحك  عليها  انظر منهج دراسة  (  81)
مرة وهو "بهز بن حكي "، وبرر الباحث هلك بأنه مبنٌي على  لـهمرة وص ح  لـهالمرتبة، حسن 

 خلاف في سماع بهز من أبيه. 

نظـر  وهناك  اهج اثيرة من الرواة الذين قال عنه  في التقريب "صـدوق"، وفي خارجـه "،قـة"، ا    (  82)
، 103، 1/100) بعضه  في رسالة "الرواة الذين اختلمت أقوال الحافظ ابن حجـر فـيه ...  

هــ، للطالـب   1422بجامعـة أم القـرى   رسالة ماجسـتير  ، )228، 221، 138، 116، 114
 (.  عمرو السقاف

 . 413التقريب رق  (  83)

 . 347رق  (  84)

 . 139-1/138ذيب ، وانظر ترجمة الرجل في الته347حا ية الترجمة رق  (  85)

ص يح أن لنقد عوامة وجه هذا مع اعتبارنا لمنهج الحافظ، لأن مثل هـذا الرجـل الـذي فيـه      (  86)
تو،ي  صريح من معتبر اأبي داود، يست   درجة أرفع، وأ كّ  ،قة بعل  الحافظ وهاائه أنـه  

الـذي  ما عدل عن وصمه مثلًا بصدوق ونحوها إلى مرتبة مقبول إط لسبب، خاصة وأنه هـو  
 زاد تو،ي  أبي داود، على المزي.  

وفي أول بحثي في هذه المسألة قمت بتتبع مجموعة ممن قال عنه  ابن حجر: مقبول، فتبين لـي   (  87)
أنه  قد توبعوا على روايته  في الكتب الستة، ،  تواصلت مع أحد أوائل البـاحثين بجامعـة   

( 150راسـته فقـال قمـت بدراسـة )    الإمام ممن درسوا المقبول عند ابن حجر، وسألته عـن د 
رجل ممن قيل فيه  مقبول وجمع أحاديثه  ودراستها، فكانت النتيجة أنه قد توبع معظ  مـن  
قال فيه  هلك إط القليل، ،  عند اتابه هذا الب ث متكاملًا رجعت لرسالة الداتور عبدالله 

الباحث أ،ناء  هـ فقد توصل1434عضيد، ورسالته من آخر رسائل المقبول حيث قدمت عام
( أن الـذين وجـد لهـ  متابعـات و ـواهد بلغـوا       148دراسته لمائة وثمان وأربعـين راويـاً )  

( راوياً لم يقف على متابعات له ، وعليـه يصـدق أن يكونـوا في    20( راوياً، باستثناء )128)
. انظر بحث داتـوراه )مـن وصـف بلمـظ مقبـول في تقريـب       _هذا بحسب بحثه_مرتبة )لين( 

لل افظ ابن حجر من غير رجال الص ي ين.. ( للطالـب عبـدالله بـن منصـور آل      التهذيب
 . 18041، ورق  الرسالة1167هـ،   1434عضيد بجامعة الإمام بالرياض عام
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 . 420التقريب رق  (  88)

 . 354رق  (  89)

(90  )  142-143 . 

لم يتـابع   وهذا المثال قد يعطي إ ارة أن حك  ابـن حجـر بـأن الرجـل لـين الحـديث حيـث        (  91)
 ومقبول إها توبع. 

 . 424رق  (  92)

 357رق  (  93)

(94  ) 1/143-144 

 . 96التقريب   (  95)

 . 96التقريب   (  96)

لست أعيب من ينقد أحكام ابن حجر لكونه نقَدَ، فالح  والصواب ط بـد مـن بيانـه، لكـن      (  97)
مامٍ متب ـر، ولم  هلك مشرو  بأن يكون بعل  وحجة وروية، ط سيما إها اان النقد متجهاً لإ

ينقد من قبل معاصريه في هذا الأمر، مع أن لديه  من الأهلية والمه  لعباراته أاثر مما لـدى  
المعاصرين، ومرادي هنا بيان المه  الخاطئ لمصطلح الحافظ ابن حجر، والذي رتب سـهولة  

التثبـت، وط  نقده وتخطئته في مسائل وال ة لطلاب العل  المبتدئين، مما يدعونا إلى التروي و
،  خالمه في التطبي  فخرج عن  هأنكر أن هناك قضايا يناقش فيها الحافظ، ط سيما ما ا ترط

منهجه، وإن اان مثل هذا قليل، وأحياناً يكون لـه اعتبـارات أخـرى في التطبيـ  العملـي لم     
 لـه هارها في المقدمة وهذه ط تدرك إط بالدراسة التطبيقية!! نيتس

 . 17-1/15يب التهذيب للداتور بشار عواد، والشيخ  عيب الأرن و  تحرير تقر (  98)

 . 95التقريب   (  99)

 . 1/17انظر الت رير بتصرف ( 100)

 . 1/46الت رير ( 101)

 . 1/49الت رير ( 102)
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بجامعـة أم القـرى، وهـو     وقد استعرت من أحد الباحثين الثلا،ة رسالته المقدمـة للماجسـتير  ( 103)
سقاف، واطلعت على معظ  الرسالة، واانت طريقة الطالـب أنـه   الأخ الداتور عمرو طه ال

لمع الأقوال المختلمة لل افظ ابن حجر من سائر اتبـه، وجعـل حسـب الخطـة الـك سـار       
عليها القول المتأخر لل افظ هو الراجح لديه إط في أحوال ]حسب رأيـه هـو!![، ،ـ  يقـوم     

ا، والدراسـة، ،ـ  يقـوم بـالترجيح     باستعراض أقوال النقاد من سـائر الكتـب باستقصـاء له ـ   
 لأصوب أقوال الحافظ في اتبه بعد معارلة القول فيجمل رأي النقاد.  

بجامعـة أم  رسالة ماجسـتير  ) 2/703... الرواة الذين اختلمت أقوال الحافظ ابن حجر فيه ( 104)
 (.  هـ، للطالب عمرو السقاف1422القرى 

أختلـف مـع الطالـب في التسـلي  بـبعا       ، على أهمية هذه الأسباب، فإني قـد 1/79-88( 105)
الأسباب الك هارها، واذا في حاجة بعضـها لمزيـد مـن الت ريـر، وأجـدني مضـطراً لـذار        

 الأسباب الك أوردها مختصرة بدون الأمثلةا لأهميتها في مولوعنا، وهي االتالي:  
  الأول: ميل الحافظ ابن حجر في بعا الأحيان لقول أحد الأئمة ،  تراجعه عنه.

 إجماطً.   اطقتصار في الحك  على الراوي باعتبار بعا مروياته أو أحدها دون النظر إلى حالهالثاني: 
 الثالث: تردده في إنزاله الراوي بين مرتبتين متقاربتين. 

 الرابع: اطلاعه على أمر لم يطلع عليه من قبل ي ،ر في حكمه على الراوي. 
 الخامس: تغير اطجتهاد. 

 ع الراوي أو إنزاله عن المرتبة الك يست قها في حال الرد على المخالف. الـسادس: رف
 السابع: اطختلاف بين قولين بينهما عموم وخصو . 

 الثامن: السهو والنسيان.  
التاسع: اطصطلاح الخا  طبن حجر في بعا اتبه(( "الرواة الذين اختلمت أقوال الحـافظ  

هــ، للطالـب عمـرو    1422بجامعـة أم القـرى    )رسالة ماجستير 86-1/80ابن حجر فيه "
 (.  السقاف

 .  96تقريب التهذيب  ( 106)
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 . 19انظر  ( 107)

 . 1التقريب رق ( 108)

 . 1/رق 1( 109)

 .  1/25لل افظ المزي( 110)

(111 )1/13 . 

  يوخنا.   حماد بن زيد، حد،نا عنه محمد بن الحسن بن مكرم وغيره من، وقال: يروي عن 8/30( 112)

( من قاعدة بشـأن تو،يـ  ابـن حبـان ومنهـا: إها هاـر       31-1/30في الت رير )أما ما هاراه ( 113)
ووصـما مـا أوردا    ...الراوي وحده في الثقات وروى عنه أربعة فأاثر، فهو صـدوق حسـن  

بأنها " القاعدة الص ي ة في الموقف مـن تو،يـ  ابـن حبـان" فهـذا تحكـ  ط دليـل عليـه وط         
تقراء والتتبع ما هاره العلامة المعلمي من تحقيـ  بشـأن   استقراء، بل القاعدة المبنية على اطس

درجات تو،ي  ابن حبان، واذا ما هاره الألباني في الحا ية ]بعد ،نائه على اـلام المعلمـي[   
(، 438-1/437من فائدة استقرائية بشأن المرتبة الخامسة لدى ابن حبـان. انظـر التنكيــل )  

 . 229وده في السنة ورجالها  وانظر اتاب الشيخ عبدالرحمن المعلمي وجه

وانظر على سبيل المثال  اهج خالما فيها الحافظ بوصمهما الراوي بأنه ،قة بدطً مـن صـدوق   ( 114)
، 6، 2جرياً على عدم مراعاته  لمصطل ه وللدقة الك صار عليهـا مـن هلـك: الترجمـة رقـ      

 ، وغيرها اثير. 42، 33، 28، 27، 26، 21، 20، 17

 . 11التقريب رق ( 115)

 . 11رق ( 116)

 ، وليس في الحا ية زيادة تتعل  بالتو،ي  غير ما أورده ابن حجر في التهذيب. 1/31( 117)

 . 1/16التهذيب ( 118)

 . 96التقريب  ( 119)

 . 19التقريب رق ( 120)

 . 15الكا ف رق ( 121)
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 . 19الترجمة رق ( 122)

(123 )1/34 . 

(124 )1/18-19 . 

 . 997التقريب رق ( 125)

 . 835الترجمة رق ( 126)

 . 997/رق 1( 127)

 . 1418، رق 4/20جامع الترمذي ( 128)

 . 1/324التهذيب ( 129)

، ويضاف لذلك ملخ  عشر رسائل علمية أ،بتت أن الحافظ ابـن حجـر رحمـه    28انظر  ( 130)
الله قد وفى بشرطه في وصف المقبول، وقد توصل البـاحثون إلى أن معظـ  مـن قـال فـيه       

اه )من وُصف بلمظ مقبول في تقريب التهـذيب لل ـافظ   "مقبول" قد توبعوا. انظر بحث داتور
ابن حجر من غير رجال الص ي ين.. ( للطالب عبدالله بن منصور آل عضيد بجامعة الإمام 

 . 1164-1163هـ،  1434بالرياض عام

 . 7842( التقريب رق  131)

 . 6413الكا ف رق ( 132)

دراسة الأسـانيد والحكـ  عليـه    ، ولمزيد تمصيل انظر منهج 1/423 طبن حجر ( انظر النكت133)
  81-85 . 

، 1063، 1056، 1010وهناك أمثلة عديدة انظر على سبيل المثال من الكا ف الترجمة رق ( 134)
 ، وغيرها اثير. 1267، 1123، 1073
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 من أهم المصادر والمراجع

   كتبـة  م -ابن عدي ومنهجه في اتاب الكامل في لعماء الرجال، للداتور زهير عثمان علي نـور
 هـ. 1418 -  الأولى  -الر د بالرياض 

             الباعث الحثيـث  ـرح اختصـار علـوم الحـديث، للشـيخ  ـاار: أحمـد محمـد، مكتبـة المعـارف
 هـ. 1416بالرياض،   أولى، 

        تحرير تقريب التهذيب، للداتور معروف: بشـار عـواد، والشـيخ الأرنـ و ،  ـعيب، م سسـة
 هـ. 1417الرسالة، لبنان،   أولى، 

 تحقي  أبـو قتيبـة    -الراوي، السيوطي: لأبي المضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  تدريب
 هـ. 1415 -  ،انية  -مكتبة الكو،ر بالرياض  -نظر محمد الماريابي 

        دار  -تقريب التهذيب، للعسقلاني: أبو المضل أحمد بن علـي بـن حجـر، تحقيـ  محمـد عوامـة
 هـ. 1408 -  ،انية  -حلب  -الر يد 

 لتلخي  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للعسقلاني: أحمد بن علي بن حجـر، تحقيـ    ا
 .  م1995هـ/1416أولى،   -مصر –م سسة قرطبة ، أبو عاص  حسن بن عباس بن قطب

      تحقيـ    -التنكيل فيا في تأنيب الكو،ري من الأباطيل، للمعلمي: عبدالرحمن بـن يحيـى اليمـاني
 هـ. 1401د.  ،  –بااستان  -فيصل آباد  -نشر حديث أاادلحي  -لألباني محمد ناصر الدين ا

   تهذيب التهذيب، للعسقلاني: أبو المضل أحمد بن علي بن حجر، بإعتناء إبراهي  الزيب  وعـادل
 هـ. 1416 -  أولى  -بيروت  -م سسة الرسالة  -المر د 

 الرحمن، تحقي  الداتور بشار بن تهذيب الكمال، للمزي: أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد
 هـ. 1418 -  أولى  -بيروت  -م سسة الرسالة  -عواد معروف 

  ،هـ. 1404 للط ان، الداتور محمود، مكتبة دار التراث، الكويت،   السادسة،تيسير مصطلح الحديث 

  دار  -تحقي  أحمد محمد  ـاار   -جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
 د.  ، د. ت، بيروت.  –الكتب العلمية 
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   جواب الحافظ أبي محمد بن عبدالعظي  المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل، حققه عبـدالمتاح
 هـ. 1411أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب،   أولى، 

 بـن   شمس الدين أبو الخـير محمـد  ، للسخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة  يخ الإسلام ابن حجر
الأولى،  ،  لبنـان  –دار ابـن حـزم، بـيروت    ، إبـراهي  بـاجس عبـد اميـد    ، تحقيـ   عبد الـرحمن 

 . م1999 -هـ 1419

  ،تحقيـ  عبـدالمتاح    -الحسنات محمد عبـدالحي  للكنوي: أبوالرفع والتكميل في الجرح والتعديل
 هـ. 1407 -  الثالثة  -مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب  -أبو غدة 

  الذين اختلمت أقوال الحافظ ابن حجر فـيه ، السـقاف: عمـرو طـه، )رسـالة ماجسـتير(       الرواة
 هـ. 1422بجامعة أم القرى فيكة، 

   الشيخ عبدالرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها، السماري: لمنصور بن عبدالعزيز، دار ابـن
 هـ. 1418عمان، السعودية، الخبر،   أولى، 

 روة في الكتـب التسـعة، آل الشـيخ: عبـدالله بـن محمـد، )رسـالة        طبقات الرواة عن هشام بن ع ـ
 هـ. 1420ماجستير( بجامعة أم القرى فيكة، 

    علل الترمذي الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، )ترتيب أبي طالب القالي(، تحقيـ
 هـ. 1406 -  الأولى  -الأردن  -عَمان  -مكتبة الأقصى  -حمزة ديب مصطمى 

 بـن  اتحقي  علي حسن بـن علـي    -وأهميته، للمعلمي: عبدالرحمن بن يحيى اليماني  عل  الرجال
 هـ. 1417 -  الأولى  -دار الراية بالرياض  -عبدالحميد الحلبي 

 تحقي  محمد  -الكا ف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد
 هـ. 1413 -أولى    -جدة  -دار القبلة  -عوامة وزميله 

 تحقي  الداتور سهيل زاّار  -الكامل في لعماء الرجال، للجرجاني: أبو أحمد عبدالله بن عدي- 
 هـ. 1409 -  ،الثة  -بيروت  -دار المكر 

 12على النت، تاريخ الإلـافة   الشاملة الموسوعةأجزاء،  5، سلامة: لمحمد خلف، المحد،ين لسان 
 .  م2011 يناير
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  ،تحقي  عادل أحمـد عبـد الموجـود وزميليـه      -العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر لسان الميزان- 
 هـ. 1416 -  أولى  -بيروت  -دار الكتب العلمية 

  (مسـل   صـ يح  على تطبيقية دراسة التقريب في حجر ابن عند الحديث لين،)   :نعـي  الصـمدي 
 عشـر  الثـاني  املد( عيةالشر الدراسات بغزة، )سلسلة الإسلامية الجامعة مجلة من 97  أسعد

 . م2004 يونيو، الثاني العدد –

  (الصـ ي ين  رجـال  غـير  من حجر ابن لل افظ التهذيب تقريب في مقبول بلمظ وصف من.. )
 بالريـاض  محمـد بـن سـعود    الإمـام  بجامعـة ، رسـالة داتـوراه،   منصـور  بـن ا عبـدالله آل عضيد: 

 .هـ1434عام

 ني: للداتور وليد بن حسن، دار النمـائس، الأردن،    منهج دراسة الأسانيد والحك  عليها، العا
 هـ. 1418أولى، 

 مكتـب المطبوعـات    -تحقي  عبدالمتاح أبو غـدة   –الموقظة، للذهبي: لشمس الدين محمد بن أحمد
 هـ. 1412 –  ،انية  -الإسلامية بحلب 

   بـن محمـد   تحقيـ  علـي    -ميزان اطعتدال في نقد الرجال، للذهبي: لشمس الدين محمد بن أحمـد
 هـ. 1382 -بيروت  -دار المعرفة  -البجاوي 

 تحقي  نور الدين عتر  –نزهة النظر في توليح نخبة المكر، العسقلاني: لأحمد بن علي بن حجر- 
 هـ. 1414 –  ،انية  -بيروت  -دار الخير 

   تحقيـ  الـداتور ربيـع     -النكت على اتاب ابن الصلاح، للعسقلاني: لأحمد بن علي بـن حجـر
 هـ. 1417 -  الرابعة  -دار الراية بالرياض  -مدخلي  هادي

 




